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منتدیات لبلاس 


إبراهيم عبسی 


مهرجان القراءة للجميع ٩۷‏ 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مباركه 2-۳ مقدسة 
(الاعمال الإبداعيية) ]9 کت نهد سس 
وهكذا تمعشى مسيرة مكتبة الأسرة لتقدم فى 
صار بیدا عامها الرابع تسع سلاسل جديدة تضم ررائع 
إبراهيم عیسی الفكر والإبداع من عسيون كتب الآداب والفنين 
والفكر فى مختاف فروع المعرقة الإنسانية؛ تروى 
اوا فلاف وج تسلش الجماهير للثقافة الجادة والرفيعة؛ ونم 
ان جما وبي أ جممية ارعلية للتعاملة رز إلى مجموعة العدارين التى صدرت خلال الأعرام 
ed‏ الثلاث المامنية لتغطى مساحة عريضة من بحور 
وت فم "۴ المعرفة الإنمانية رطع أن مصر غبة با 
Pm‏ فحطیر لب الأديى والفكزى والإبداعى والعلمى؛ وان مصر 
وزارة الإدارة نلحلیه. على مر التاریخ هى بلاد الحكمة والمعرفة والفن 
المشرف العام اللجاس الاعلى للشباب والرياضة. والحضارة .. عبقرية فى المكان وعبقرية الإبداع. 
د. سمیر سسرحان | التنقبذ: الهبئة المصرية العامة للكتاب فی كل زمان. 


سوزان مبسارك 


على سبيل التثديم. ٠.‏ 


مكدبة الأسرة ٩۷‏ رسالة إلى شباب مصر 
الواعد تقدم صفحات متألقة من مدمة الإبداع 
وتو للمعرفة مصدر القرة فى عالم اليوم.. 
صفعات تكشف عن ماضينا العريق وحاضرنا 
الواعد وتستشرف مستقبلنا المشرق. 
د, سمي زسرهان 


بكرة القلوب تفتج لنا 


٠ عبد الرحيم منصور‎ ٠ 


هبط أبى من السرير إلى السجادة الفروشة على أرض غرقة الوم .. 
كانت الفوضى مسيطرة عل جام الأشياء المبعثرة.... 

الحقية بنية امون مفتوحة موف دل متها الأحزمة المتهية بحلقات 
من الممدن وأسم أبى مكتوباً بخطه المنسق الجميل متضخم الحجم ٠‏ 
أسمه وعنوان منزلنا وجهورية مصر العربية حيث يمرص دائ على 
التعامل مع الوطن تعاملاً أمينا دقيقاً خلصاً حنى فى فد أسمه الثلاثى 
عل بطاقات الحقائب وأظرف الخطابات وحواره عن الخلافات السياسية. 
ین الاقطار الشقيقة ء . الحقية ع الآن لكفه بسك بلفافه غبركة 
الغلق + يضعها بأصابعه الحمرية المشوبة بحمرة خجل وبني رقيقة ٠‏ ثم 
يرفع اللفافة مرة أخرى مسرعاً وهو يزفر فى حدة جاسته الحعبة ٠‏ أفترش 
فيها وسادة مستديرة غير حكمة الغطاء یخی الذى تكرمش متها ؛ 
يعلن تذمره من كل هذه الحاجات واللفائف الثى أودعها عنده أهل 
رفاقه فى الغربة ‏ المدرسة والمدينة والسكن ‏ حى يوصلها إلبهم هناك + 
كليوات من الشيكولاته وأخرى من الجين وغضب جداً من علبة مسل 


۳ 


بلدى إلى زمیل شاب فى مدرسته وضرب كفه عل فخذء ملعولاً من 


معى كيلو مغات وثمرتين من اللوف .. 


أمى التى تيمنت أبى وجلست تصفها عل الأيض العارية ( تتجاهل 
الاحساس بالبرودة ماما ) ونصفها عل السجادة ترفع کنیا للسياء وهی 
تتتهد بحرارة فيها من التعب والغربة رال القراق مافيها . 

- ألم اقل لك أرفض .- هل فرضوا عليك أن تاذ هذه الأثنياء 
معك؟.. نت تريد مجاملة انس وتحمل ما يمدث ...هی عادنك آم 

استشتريها! 

ملامح أبى تتخذ طريقاً مستغيراً للسكون وغوه ویتسم ويقتزت 
راس حتى كتف أنى وبضع كقه عل ظهرها أسفل عنقها يدقة ویسح 
حجاب شعرها الشفاف الذى لم تضعه جاتباً بعد انتهاء صلانها وله 
سجادة الصلاة عل حافة السریر . 

- أهو؛ نحن تعمل الخير وربا بشع لنا دائ اولاد املال فى طريقنا . 

تؤكد أمى حرونها. 

-هذاما خده كل سنة . 

احاجات كلها متنائرة على الایض یجوار السرير تحت قوائم 
الصوانء آسفل التسريحة مك العلب الكرتوتية , اللفائف ٠‏ 
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م 


ت شم يرقعها مزة أخرئ حین تسد أجلام استيعاب 
اخقية لكل هذه الحاجيات ۰ كان أبى مصراً عل التعامل مع حقيبة 
واحدة حى لايشغل نفسه فى الرحلة بالحمولة الثقيلة وتعده الحقائب 
واللهث وراه الوزن والتفتيش والبحث عن سيارة من المطار ثم إن أبى 
رجل دقيق حتى الوسوسة من تأخبره عن موعد الطائرة ( أو القطار حتی) 
قلق عل الدوام من إمكانية العثور السهل على سيارة أججرة ؛ متوجس من 
تساهل موظفى المطازات أمام حقيبته ولا فهو دون أن يدرك أو ندرك -. 
پراجع جميع أوراقه ومستنداته عشر رات قبل السفر وعشرات المرات فى 
اثتقاله نحو المطار ء يفتح الحقيبة الصغيرة المخصصة لاوراقه ؛ وكأنه لن 
دها يفتش عنها كأنه لم برها منذ دقاتق » يطمئن عل نمام أحراله 
وإستكيال أوراقه حتى يجد تفه أمام منفل استطلاع الورق وثافلبة ختم 
المستندات وبوابة المبور إلى الطائرة » لم أركب معه الطائرة ٠‏ إلا إنتى 
آظن آنه يعيذ لام عليها خشية الفقد بعد الركوب وقبل المبوط وحين 
تقديمها. 

يملا أبى الحقيبة بكل الأشياء ‏ يعبثها بحرص وداب وجشرها فى 
استفار لكل المساحات وعداء للفراغ مؤكد ثم يسحب الحزام من 
جانبى الحفيبة الداخلين ويشدها بعزم ويشبك الحلقتين للاحكام + 
يغطى الحقيبة ويمسك باطزامین الخارجين ومذ بها فى قوة حتی یناد 
من تماس الاطراف بالاطراف ٠‏ يتتهى من اغلاق الحقيبة فينهض عل 
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ركبتيه ثم عل قدميه تسقط صحيفة الأهرام ای كانت مستندة عل 
فخذه منذ ساعتها عل الأرضن فيلتقطها حتى لانضيع بين قدميه 
والحقيبة ؛ ويضعها عل حافة السرير » ويمسك الحقيبة باصابعه من 
امقبضها الغليظ البطن بالمعدن رالمغطى بطبقات من ال جلد لین وتيدا 
أصابعه التى اشتد إمرارها وثنيات المقبض عل أنامله تيدأ فى استشعار 
وزنها وله ثم يعبرح لصراخه بالانطلاق ا انقبط . 

- با خر اسود .. سنزن أربعين كيلو . 

تفزع أمى بحسم قاطع ٠‏ 

- خلاص كما قلت لك .. رجع الحاجات لأصحابها ( وصول 
الحاجات لأصحابها مقدس لابجب مساسه عند یی فيهتف ).. 

طيب إسكنى والنبى لاداعى لإقساد الثواب بالكلام .. 

آه .. مدودة وموزونة وموجوعة وحارة ومشروخة ومصابة با خيية جداً . 

الحقوا انخلمت يد الحقيبة .. هل تنقصنا هذه المشاكل ؟. 

نفوش تفليدية رصينة تزين أبواب «الصران» الشامخ منذ ثلاثين 
عاماً حين وقف أمامه أبى » كان الضوه الواصل إلى رسوم الضلف 
نميلا وی ٠‏ ورود وزهور بألوان بنفسجية فيها خلود الفراعنة دون 
الفناه وخضار فى ورق يخرج من أغصان 
مساحة من الخشب الطل باحساس كاكى وغلفية طلحينية عخبأة ق 


1" 


الزمن ۰ هذا الصوان يفخر به آبی دا حين دحلت معه ذات مرة إلى 
متزل اخضت آية صلة له پدماغی فيا عدا آشجار سليبة الاوراق وعتمة 
غروب متواطی» مع الليل القادم ٠‏ ونور مضعضع فادم من ردهة 
تنهى صعود اسلا الضيقة + ومازال وجه الرجل ضخم الميكل بملامح 
مختفية فى ایا ماض بعيد مرتبك فی حواف عقل ‏ أكد أبي عل أنه فنان 
عظيم وصائع ماهر » كنا الآن فى باحة ممتدة فسيحة فيها الواح وقواطع 
من انوا متعددة من عشب خام ورؤوس مسائد أسرة وأبواب صوان 
معدة للتركيب ونشارة خشب تكتظ بها الموانب 

كان الرجل نی صلة دم وقربی ركان صاحب الصوان نفسه الذي 
ترو فى مناسيات شتی التذكير بالرحة عليه والدعاء له من أبى فی 
معرض الفخر بخلود الصوان وسموده أمام متو الدهر الى جعل من 
الصوان المديد لخرفتنا تحفة فى الانخلاع والتنكك الدررى كلما عن 
الأغواتى أن يُقسن عن غضبهن بدقمة أو نف فتخه ۰ متاق 
الأنصلفة وامسامير تتکك يصعد أبى فوق مقعد خشبى وتبط كفاه من 
سطح الصوان بحقيية كبيرة رصاصية اللون جلبها منذ عام حجه مع 
أمى. 


- ياء هل تذكرين يوم اشتریناها من المحل فى المدينة المنورة و 
تحملت وواضح متانة صناعتها وليست مثل الحقيبة الأخرى الهزيلة .. 
آلیس كذلك يا حاجة الجملة الأخيرة على بخار حب وتدليل ورضم أن 
آمی حجت مع أبى منذ ثلاثة آعوام إلا أن احلا ما أو من 2 


جيراننا لا يناديها ‏ رما لصغر منها- يا حاجة فيا عدا أبى الذى يضر 
عل ندائها والكلام معها وعنها مستخدماً اللقب ۰ الأمر الذى يجعلا 
أحياناً نستفسر منه عمن بقصد بالخاجة فيتدهش غرابة السزال وتوهة 
العقل وفقدان التركيز .. ٠‏ الحاجة .. وبعدين ! فتعرف 

كانت ليلة سفرا إلى الحجاز أجمل الحظات ایا على وجه 
الإطلاق » الفرج العلهور والبسمة لب لبون المزغردة ردان لض 
الناصع الذى ذهبا لأجله إلى المحلة الكبرى فأشتريا ملاس الاحرام 
جلالیب بيضاء ورداءات أمى الناصعة وكانت حريصة عل تقلیب 
الملابس ودعرة الأحرة والأقارب إلى مشاهدة الثياب وجريا الملابس فى 
تأهب وإستعداد قبيل السفر + وكان أبى يشوشاً ٠‏ أكثر من عادته + 
طلوقاً بالبهجة يربت الكتف ويداعب الاطفال ويخفف التوترات ونو 
عل الغاضب ويستمهل المعجل ويغرى الزاهد للإاتحام فى الفرج 
وبعرب عن بلاغة آية قرآنية حين نمس أذنه 0 
التليفزيوئية ويكرس الوقت كله لق 
الصغير (استبد له بعد المودة من الحج بمصحف بوزعونه على الحجاج 
هناك) ومداعبة أمى : زاد فرخه واثدثر همه وذاب كربه حين مکن أغيراً. 


من مصاحبتها له فى الحج بعد عراقيل عدة نقصت همته وعثرت فرحه 
حتى الأيام الاثعيرة للسفر» نا معاً إل شركة الطبران مستهدياً 


بخبرتى فى شوارع وسط المدبنة لكتنى عبت معه ثم وجذنا امقر قدخلناه 
قا بانقة المكان وحسن نظامه ولكنه - لا وقف آمام موظفة الشركة 


استوحش التعامل الرسمى وبرودة الموظفة التى لم تدرك عن حلم حجه 
ومصاحبة زوجت شيئاً فأدسكت جواز سفره والتذاكر فى ثلجية لزجة 
ورایت لحظتها دموعاً حفر شارعها فى عيون أبى والتهام دعاءات 
متهدجة لله أن يتم الآمر ويزيل العقبة لتأشيرات الدخول وزحام الحج 
وإستيدال التذاكر وعقد لم تعد تحديداً نتذكرهاء وحين وقفنا فى المطار 
شردعهيا كل العائلة أنا وأخوتى الأربعة وقفنا فى صف امستقيم وأكتافنا فى 
الأكتاف مع إختلاف الطول والقصر وكان أبى وأمى فى ٹیا ايض 
وفرحتهها اللامعة ونورائية فلغ تكسو ملامح الکان بأبره ونلوج ما 
بالأصابع وللمرة الأول فى سبلسلة طوفا سبعون ذزاعاً من أحزان الوداع. 
وسلامات القرقة وأحضان الغربة والمنافات الفاصلة بيتنا وبين یی 
حين یتسم أجراماته ويل إلى مالا نستطيع الدخول معه إليه » لول 
مرة أرا؛ يضححك ویتسم جداً فى موقف كهذا متأبطة ذراعه أمى ونسن 
ضاحکین باسمين ندرك یساطة تعجز عن ايان أن الله سيغقر ما 
جرد أن تا الأقدام حدود مک . 

وعدنا بالإحساس ذاته إلى المنزل حيث كانت الاسرة الكبيرة ابمدة 
والعمة واخالات واخلان والاطفال يسعون فى أرجاء المنزل الواسع فى 
الق ويشر. 

ها هی عمتى تدخل فى تؤده يفرضها عشرون نوعاً من الأدوية + 
تتعاطاها لعلاج أمراض متكائرة يمكن حصرها بفرز علب الأدوية من 
كيس بلاستيكى محشو بها يخرج معها أينيا كانت ٠‏ نفس حال جدتى 
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التی لا تترك الكيس ابا وتدرك ق ذكاء مواقيت كل دواء ولونه وشکل 
حروفه الإنجليزية والرسم الخاص بالشركة المنتجة وتطورات سعره 
ومرضع ندرته ق السوق من وخرت » كلتاها بون ثقبل ومیض أتقل 
زن مصفى وتمليق فى قراغ ودموع فی مآقی ورعشة فی 
وتربع عل أريكة أو راحة عل سجادة تعظران 
ته الكاملة رحقیته السرداء قبل الركوب فى 


رغم الضجيج الحادث من تدافع الأطفال نحو جدة وعمة (هى چدة 
لآخرين بدورها) إلا أن رائسة الاکتتاب تملق فى سماء النزل الفسيح 
فسحة نهر يتطر إيزيس أو صياد مؤمن بأهمية الیل + الاكتتاب واسع 
مستشرى فى جواء المكان + برکض بین القلوب وابوانح » يدفس را 
فى انیا وينحشر فى العيون + شىء يسحب اطواء من الأمكنة ويطلق 
ازاً خفياً عصياً يمرر ذراته فى الانوف والآذان والأنامل وال 
+ السفل للمتكلمين ء فييدر الیت الذى لا يتوقف عن 
الزعيق والصراخ والمناقشات والحكايات وسرد الرقائع وتنظير الشاکل 
الضغيرة ٠‏ يبدو فى غمرة الاکتاب محزرناً خالياً على ناسه منسياً فى 
عناوين الفرح » أنهكته القبل القادمة مع أصدقاء أبى يتحاورون فى غرقة 
استقبال یستاذنون فيقيفون الوجنات ويمضنون الصذر ويتمنون لالى 
سفراً موفقاً وعوداً حميداً واختصاراً لشقاء الغربة وإستكالاً لغاية 
الافتراب يودعهم أيى وتخلو الغرفة إلا من أثاثها وأمى مستندة على 


۳ 


تليغزيون قديم من طراز له تحفة خبالية لا شیم فيه إلا ا خبال يضغط 
أبى عل زر الكهرباء قتطفىء تصف مصابيح الثريا ثم بتبه فیمود 
اليضغط عل الزر مر قتتطفىء الأنوار ويغلق الباب . 

فى الصالة غالبا يستقبل المودعين من عائلات الأنساب زوج آختی 
وعطیب الأخرى مصطحيين بقية أفراد عائلة كل نها ٠‏ بطييتهم 
وعذوية أخلاتهم ورداعة لقياهم ووداعهم ويندمج البيت فى إستقبال 
الأقارب القادمين من البلدة بجلاليب متلفة ألوانها ولكن الاکف 
خشتة كلها سمراء مندفمة والعناق من هناك حار حاد .. 

.ومنذ اشترى ابن عمتى (والذى ربا أبى منذ صغره فى منزله فا 
ااا أكبر لا ججيعاً وابنا أكبر له ) منذ اشترى سيارته وهو يتولى مهمة 
إصطحابنا لإستقبال أبى من المطار ووداعه وكان قبلها » معنا تهب 
للاتفاق مع سائق سيارة أجرة تسع سبعة ركاب ونزکد عل الموعد 
وٹرکپ مع أبى آنا وأمى وای الصغير وابن تا ریعض أقارينا يم 
تتاقصت الأعداد مع طول المدة وتكرار الرحلة حتى لم يعد سوى أنا 
وأمی وأخى وابن عمتنا وكان السفراللیل أسوأ ما أعرفه عن الغربة حون 
كان المطر غير رحيم يعصف با مدينة الیل ظليم شرس والوحشة تتفجر 
ره السيارة ثحو طريق رمل تدلف من إلى ساحة صخيرة 
الأبى فى أول سفر یا وکنا فرحنا بوجود صاحب فی 
مشقة وتعاسة الرحلة الجوية الأول للغربة لذا اتفغنا عل السقر مع من 
المدينة للمطار وكان المطر ثالث اثنين فى وحلتهيا ٠‏ انتظرنا الرجل حتى 


۳" 


هبوطه إلينا بجقيبته والمطر يغزل حزننا وإتجار الدمرع من الآقی 
واستقرار لفراغ هادر فى صدورنا ونظرات تاتهة وقنيات شائهة . والزجاج 
محكم الخلق والليل عکم الظلمة والضوه الذى رسله مصباح اسر 
ED TE TO‏ 
الآن مع زوجته تحت مظلة تحملها 


: قتع 
من الباب الخلفى لحقبية السيارة المقترحة طلقات المطر تضرب فى 
الارض وثمهيات الزوجة المودعة وظل الزن أمام شعاع ضوء السيارة ‏ 
انتهى أبى من تعتة المقيبة ثم قام الإختبارها ثم لم يطمئن إلا عندما 
جرب أن يزنها عل ميزان للبشر جابه من سفر ساب له وعندها خرج من 
الغوفة كان كل شىء وکا ليلة السقر اليل تقسها والسغر 
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كلها خطوت تعثرت فتوققت 
الأجسام منديمة الأعضاء ٠‏ مذوية الحجم » مستلقية عل الارض فرق 
السجاد الفروش » فوق الاراتك الموزعة » أسغل مائدة طويلة يون زحام 
مقاعد » بانت أذرع واتكشفت سيقان + تکورت ظهرر وتقلصت أقدام » 
ارتقع صرت شخر من الأثوف وأفواء مفتوحة ورژوس مستندة عل 
وساند مصنوهة من تکوم أقمشة أو حزمة ملابس أو مساند رانك 
سیک فليظة . 

تأوهات وتقلبات وانفلاتات وشخار وأصوات مبهمة ورائحة لوم 
القيل دای» بسیح فى الأمكنة كلها داعل التل الفسیح الرحب الذى 
احتوى حشد الأجساد فى هذه الليلة الممتوحة أمام الحتين .. 

منزلا واسع المساحة من الفراغ إل اند الذى علمنا فيه يتين + 
الإحساس الملح بالبرودة والصراخ المستمر» وبرودته تخر العظم و 
حرارة ادن وتعيث فى إستفرار الدم ورضم أن ابجو فى خارج جدرائه أ 
عل سطحه يكون دافا أو برودته عند حد الکفاف إلا أن متزلنا يعنى برد 


e 


وجع البرودة » أو أخوة ملفوفين فى أغطية ولعن دؤوب للبرد واختراعات 
متجددة لجلب الدف» . أما الصراخ المستمر ريا ياتى من بعد المسافة 
بين غرفة وأخرى تستلزم صراخاً عل شقيق آصفر آن يأتى فلا یسمع 
فنكرر فلا يسمع فتصرخ ٠‏ ذلك أن المشى ختى مکانه يضيع وقاً 
ويذهب الحاجة فناء ٠‏ أو الم تنادى ابتها فى المطبخ فتهتف عليها 
ولایب ثم تطور الصراخ من عصبية وتوت ل طيع مستاسد فى اکن 


وقد أصابت العدوى كل أجهزة الیت 
غليظ یقطم أية محارلة للهدوء والغسالة آلة حادة لما هدير مدو يعصف 
بالسكون يلقينا بالصداع فى اليوم الخصص للغسيل ٠‏ والتليغزيون 
لایکف أبداً عن صوته المرتقع حتی اصوات تغاريد العصافير زد 
فرق أغصان أشجار حديقتنا تتشابك فى صوت واحد یکفی لتحويل 
تفریدها إلى لحيب أو شجار خراق 

لكن كل هذا الصراخ الطیعی المعناد كان حاقاً مش مع وفود 
عشرات الأقارب رالأحبة فى هذه الليلة ٠‏ ليلة فرح الأحت الكبيرة التى 
دفعت العمر كله للتكاتف ف الماثة والسبعين متا مساحة متزلنا ء فى كل 


۳ 


قطعة قراغ هن يعض من الاملوقدوم من الاضی وإشراق من أفق بعيد 
وإقتراب لبعاد ودتو لرتحل كبا يصير الرد مقا اما مع آنفاس الناس 
والذكريات وبلامح الوجوه المحملة بالحب المفروشة بالأمائى الملوئة 


ان همجن اه یف ع 
قوق مقعد أو چسد متقلب يحوى داخله جسداً صغيراً لطفل يغطس فى 
أحلامه » تتحاشى قدمى الضفط عل جسد أو دوس طرف فأ تمس 
بنظرى الضعيف مساحة فراغ أو مسافة فاصلة بين جسدين ؛ أمر عابراً 
الصالة التى كسيت بالأغطية والمفارش والأجساد آلبعرة والاصوات 
النامسة وفواج الدف+ » من غرفة الجلوس تيدو أجساد أخرى تنام عل 
السجادة ملتحفة يغطاء خفيف لایکنی احتواء الأطراف كلها (عل 
قصرها) وفوق الأريكة ينام عضو هام فى عائلة تتوسد الأرض ؛ وف 
غرفتى عدد من شباب القادمين » ينامون متقابلين عل السرير حنی 
بنسع فم وقد وضعت ملابسهم المؤئقة خصيصاً ولفائفهم فرق المكتب 
وعل المقاعد وظهروا جميعاً بملايس نوم لى ولابى فطالت عل واحد 
وقصرت عل كثيرين وبانت طرافتها عليهم جميعاً وهم يفوضون نوما 
متعباً من السفر أما الخرفة الكبيرة لاخواتی فقد إمتلات عن آخرها بهن 
وسيدات العائلة وقد نمن متأخراً جداً بعد ثرثرة تنازعت شفاههن نزعاً 
طويلاً من الیل » حكين فيها من 
مكتومة ثم رتانة ؛ قصص شهور عضت ونوادر سنين 


احداهن باختی تتناوبان أسئلة وأجوبة عن الحال فيم قضازءوالاحصاس 
ما طعمه والرؤى ما شكلها ء والمستقيل أى ألوانه ثم ياخذها الفعف 
والنوم إلى أجازة مؤقته عن الحكايا والأسثلة .. 

اما غرف أبى فلا يمسها أحد ولا يقربها سواء وأمى وفيها سهر طريل. 
وانشغال مقيم بالغد وترتيب فاتق من الأم عن احتباجات الامداد 
بالطعام والخطاء وأمكنة النوم ومدد الإقامة ووسائل افدایا وطرق 
الإنتقال لكان اقامة الفرح ومن الذين سياتون من القرية ظهيرة عند 
كتب الکتاب ومقد القران ۰ فهم الوفد الثانى الذى لاییت لقرب 
السافة وتوفرالواصلة السريعة . 

والنرم المستخف بزحام يط هو ما أحسه بعد ساعة من تقلب رأسی 
فى خاوقات السعادة والحزن الداخل وعن دفات متعجلة منضبطة (..) 
لدكرى عاطفية وحلم عذب » أعلم أنه عند الصحو إذا بالمكان سيكون 
خلية نحل وسعى نمل ٠‏ الوجوه كلها فى توهج الصباح وألق اللقا من 
الاسكتدرية جاءت عمش وعمى ومنها أيضاً بنات عمتى باطفافن 
يتدافعون ويلعبون ويضربون الآخرين ويلتفون بوجوه يعرفوتها من سایق 
الزيارات المتبادلة فيستأنفون لمباً لم يتم وشجاراً لم يكلل بفوز ويصحب 
الزوجات أزواجهن يتعاملون برقة آمنة وترقب أليف ويتفق أحدهم مع 
خال فى مزاح تتدخين الشيشة فيجلبها خالى إلى شرفة متزلنا ويضعها علٍ 
مساحة من البلاط ثم يغير ماءها ويضيط عود الغاب ا ثم يحرق قحا 
فى إناء صفيحى قديم كدسه بالتراب إلذى أسود انار ثم برص المعصسل 
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-_صحة وعافية يا راجل ياسع .. 

وأطفال العائلة كلهم يتابعون تحركاته ويقتربون من ناره ودخانه فى 
قضول شب وأخوانى والبنات يتابعن فى ضحك وسخرية أحداثاً شديدة 
الموسمية فى مزا ریاد خال بين أصابعه عود الاب يمسحه بيطن 
کته ويقدمه إلى زوج بت عمتی الذى يتسلمه ضاحکاً شاكراً عناً 
فيضعها فى فيه ویدخن وقد سر فغلاً من تعاملنا مع هذا الطقس العادى 
بشی» من الدهشة وكثير من المتابعة كان يراها لول مرة .. 


ثم بنطلق الأطفال بعد ملل المتابعة إلى صخبهم المدوى مرون فى كل 
بقعة من الل وا بأخدهم وهو يقرر تصفح مجلد «البدابة والنهاية + 
لابن كثير فيمسك بقلافه فيشعر ثقل الكتاب عليه ويكاد بسفط فوفه 
وهو مذهول فى غرابة : ائفد الكتاب رأعيده تلمحنی أمى فتصرغ فیهم 
آلا یقرب أحدا من الکبة . اح عمکم .: ثم تتوقف عن التهديد 
حتى لانفسد هتاءاللحظات مكتفية بإشارة من يدها يعدو الطفل إلى 
رفاقه متجاهلاً الموقف برمته » لك آخر یقف آمام مرآة طويلة فى غرفة 
نوم ويبدأ القاء الأمشاط وقرش الشعر وغلب الكريم وشرائط كانتت 


" 
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اقتحام وم أبى وصلاحتى العتبة ریا أبى جالساً يقرأ القرآن وأمی 
تبحث عن نقود فى مكان تحفظها فيه » تأتی أختى من خلف الطفلین 
وتربت عل ظهرسم النحيلين طالبة مها تاج للصالة التى |سلات 
باطفال كثيرين أنادى عل واحد منهم بأسمه فلا يرد فاكتشف أنه لیس 
أسمه بل وليس واحداً من أطفال العائلة عل الإطلاق بل هو این 
بیرق بای شرع اله طفل من الما ولع عا شم دخ لل 
البيت ليشاركا فى الإحتفالية ؛ أطلب منه ماو أن أكون عطرقاً ا روج 
حتى لانقلق عليه أمه أوصله إلى غتبة المنزل فاجد طفلاً من العائلة يقف 
امام لاب مع طفلين غرييين ویدعوها للعب معه فى الداخل . 
والأمهات مشغولات عن رعاية أى طفل فضلاً عن إنهن لايستطعن 
رعايئهم فى هذا الضجيج اسلا« فالأمهات کلهن فى المطبخ الآناء جاه 
أولاد عمتى من المحلة الكبرى ومعهم صحبة أخرى من الزوجات 
والأطفال يتفرقرن إلى الأماكن الطبيعية الأطفال إلى المرج والنسوة إلى 
المطبخ لاعداد الطعام حيث ازدحت عشرات من الصوانی والأواتى 
المعبأة بالباذنجان المقور والأرز معصور فى حرة ا محشى والاصایع تمتد 
وتمبا وتصف وأوانى فوق ا ودن المشتعلين بكل عبون الغاز البطاطس 
تلقی على الصلصة وأصابع الكفتة تغرق وهى بثية عروقة إلى الآنية 
فتحمر بالصلصة السائلة ودوائر الغليان تحلق فى الأواتى وتصدر 
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وشیشها المستطاب وآلاف من قط الخيار والطاطم فى سلعلة لا صينية. 
30 ييل هرمي متكتل »ب وتقطغت منات من قطع از الساخن 
الذى جليه عال آخر بعلاقاته مع عمال المخايز جاءت الأرغقة با نات 
ساختة مفرودة مرضى عليها محملة فى أسبتة اندفعت نو اطخ فور 
خضورها مع مقارنة كل العیات وبتات العيات وزوجات ارلاد الات 

ن ا بز فى مدتهم اللون والشكل ومدى العناية ومسافة الرعاية وسهولة 
الشراء وتصيب صتاديق القرامة من الا 
عن بل کم أكون ناخ دشر 
الصفره المشكلة الفیلمة ثم تسال أمى عن جاچة وقد نصبين ججيعاً 
شست م أ لکن مسحة بأصبع عل جبهة ذكفى لرلة 
شحکة وجكى ندرة وفص طرفة وسؤال عن حال واستتاف یاس 
نشيط صادق لاجل إطعام الأفواء المستضافة القادمة للفرج ٠‏ وسط 
دعوات حارة لام الأمر عل خبر ومقيآل الأولاد والخاح لتزويج الاين 
الكبي (نا) وترشيح ست الحسن وابمال أو ملاك قادم مل السهاء أو 
فا مهذبة جيلة جارة لإحداهن ؛ مدآ الموج الوحيد للجيال 
عل وجه البسيطة ؛ حصوضاً لو كانت فى كلية الطب أو النائسة ثم 
قتوى من أحداهن لن وج سوى صححفية مثل »ثم تخوف من أمى عل 
قطمشة تبرع بها كرات . 

أحد الرجال القادمين إلينا ريد الخروج من باب الغرقة المطلة عل 
الحديقة إلى الصالة ثم إلى ياب المنزل للذهاب لمشوار عاجل ٠‏ تس 


۳۱ 


عليه الأمر فیدخل إلى المطبخ بدلا من ردهة باب خروج قتضحك 
النسرة ويشرن له إلى الباب . 

من الشرفة يكون أحد أبناه العمومة يعد فى تمام حرص رواب حب 
وإخلاص متفان كل ازوم زب الكهرياء عل واجهة ات وفوق 
البنايات المجاورة وعل الأممدة والخدران وبتباهى به أبى حرق فى 
الكهرباء والتى بشتهر به فى المحلة الكبرى وكيف أخلص إلى جد جاب 
هذه الأشياء إلى الفرح » ماكينات كهرباء وشات من المصاييح الملونة 
وعشرات من التجوم الكهربائية المستديرة وحوله أبنازه الصغار لین 
يربيهم عل الصنعة وشرب الحرفة وصبيائه العاملين عنده ۰ عدون 
سلام ويتسلقون اسراراً ويركبون شرفات وحنقون عل بعض ویربطون 
أسلاكاً ويعلقرن مصابيح وهناك تحضر سياراتان لإين عم للمشاركة فى 
انتفال المدعووين » ملا الأضواء الشارع كله فتعللق فيه تباراً عاجلاً قى 
نهاية الشارع + يبدو ابن عمة مانت منذ سنين طويلة كافية لكلا ييقى ى 
ذاکرتی لون بشرنها أو سمة ضحدكتها أو طعم ملمس كقها عل کی ٠‏ 
أخبرنى أبى أنها مانت وم استقص للآن سن وفانها وأخبار موب 
رحيلها عند البلدة أو غاب ابنها عنا تين » كان قدرم فيها ند رت 
ادراكنا لعده بناته منذ خروجه من أبفيش بعد معرکة 1۹۷ سی 
أصييت أذنه يمرض ما أضعف السمع وارق الجسد وي عندنا قليل 
وحضوره لدينا متسر يبىء من نهاية الشارع ملمحاً درق وجه كامل 
وصحبة دون ععرفة وانية وحين يدخل إلى ردهة الزل يدب قينا حنين 


۳۲ 


دقن ودکری امتردة وعضفت لتراب سقيم علق عل جدزان قلوبتا + 
اترات العائلة الوافدة من كل صونت کی تلقی الإبن المند بعد غربة 
(يعد عن مدیتتا غدة كيلو رات فقظ ) يحضتة أبن بوفر من الدعع 
وإلتضاقللمندور ول موعة غل اخدین: 
- كيف حالك پا حال ؛ لك وحشة وله العظيم + الف مبروك ثم 
تتدفع إحدى لته له فتأخذء فى جضن تقد جسده التحيل ووجهه 
الشاحب وجلبابه اليسيع وشاربه القصير وهدوء الرزين ويسمته 
الوادعة وينم برآسه المندهش فرق كتفها القصير البض اللين وهي تبكى 
متشتجة جاذبة دکرق أختها البميدة وإبنها الوحپد قى صدرها بعد فرقة. 
نم يقدم ها باه وزوجته الدين أخذوا بحرارة للقي وزحام المشاعر 
وارنهاج الأحاسيس فرق الوجوه في الميون المشوشة بالحمرة لام 
والفرج وخلط غير مدير من العواطف ٠‏ 
الأطفال المادئرن يتعلمون الضخب والأقارب مستغربو الکان 
دون ف لكان هام اور البعيدة الستميكة بين لاس تعبيها 
الكلمات والمشاركات » فى إرتباك وتؤجس من خط ما قد يشب فى آی 
مكان مان الذائزة الواسعة من العام الخاصن بنا.» يسال این هم هل 
اطمعن آحدکم عل استعدادات المج ؟. 
برْعة وحاس تتشابه الآراء حول قتروزة الذهاب للإطبككان فهو 
الفرح لول ق الغائلة الذق یفام بيدا عن سطح متزلنا ال شهدم 


صاریسا ۳۳ 


أفراح اخوالل وخالاتى وابن عمتنا حيث كان السطح يمتلقء بالمقاعد 
ول المسند بأسم ما عل 


بالواح من الخشب ء قوقها 
مقعدان للعروسين ۰ وق آخر لحظة دات نسرع إلى طنطا بسيارة اح ر 
المعارف لشراء باقات من الورود لوضعها علف المقعدين وأمام علامة 


فاخرة مطرزة كببرة كنا نستخدمها فرشا ليالى الغيد عل سرير والای + 
وعنذما تطورت علاقاتنا بالافراح صرنا تعب لل الذرسة لزید 
پالذبة ونشثری من بستانها الورود والزهور بحرص من اح اصادقاء 
الخائلة الودودين والمخلصين حبت بعکف عل هده الهمة الخاصة وکان 
دان ما اشر اكيداته لنا بئه كغيل بها وبآ كل شي» عل مایرام ثم 
بشرح - فا يطليه اعد مته - أنواع الوروة التى سیانی نيا وأهميتها 
وأفضليتها عل الأصناف الأخرى والحكة من بقاتها طويلاً والعامل 
الذى يمت له بصلة مالا تعلم كنهها الذئ سبول إغداد الباقات عناية 
فائقة ولن یفرق أبدا یا نان به من طنطا وبنها :ثم يضيف طبعاً أن 
ازرد خسارة ف العريسن والذى یکرن أحد الأخوال يجب أن تضع 
وراه ججيزة أو نخلة حيث أن هذا مقامه وتدلقى كلامه ق ضحك مرج 
بينا يعالحه العريس بكلمة ساخرة أو بلكمة ساخرة ایض 

وکانت الغرفة المرسيقية ای تعزف قوق السطح جديرة بالعزف قوق 
السطح» فهى مكونة من بعض الشباب يقودهم جار لنا عترف فى قرقة 
الأنراج + وكان أحد أصدقائى عازف ا ويمكث طيلة صداقتا يعابر 
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یاه العائلة آنه الذى زوج آبامعم وينادى على صبى منهم فى لحجة آمرة. 
حاسمة . 


قلايظيعه الصی قيقول فى حمرة . 

- شوق العيال ء نا يا إبتى الذى زوج والدك , وکائت الفرقة دافا 
مثار جدل حول الإثيان بها وكفاءة القيام بمهمتها وأجرها الغال لكنهم 
كانوا دات يأتون بها وتقوم بمهمتها ولا يكون أجرها غالا حتى بدات 
الفرقة تبعاً لقفزات الدنيا تقفز قى الآلات فتجاوزت جارنا الطيب الذى 
أصيب بمرض السكر وصار صدیفی أحد نجوم فرقة أخرى من المازفين 
عل الآلات الحديثة مع فناء النقوط الذى شبعنا انامه ضحکاً عل ما 
يفعله أحد أخوال بهم » فقد كان يتبارى فى الرقص يؤدى رقصة طويلة 
اشرقية رائمة فيها ليونة الحركة وخفة القفزة ورشاقة الإلتفاف واه 
الحتفین وروح مرح يفتفدها كل راقصئ مصر ويفترب بصدره نحو 
العريس مقلداً أمهر الراقصات فنضج بالضحك ثم پداعپ والدى 
الجالس فى وقار وإتزان فييتسم الوالد فيعد الخال هذا سر فينطلق بين 
الدوائر الت تسع حوله مصفقة مهللة عبية ٠‏ وبيب منهم تصفيقاً 
حارا ويجنونا أحياناً حتى بقرر التوقف فى الحظة جد ثم يطلب وهو مهدج 
الصرت لاعث الأنقاس سيجارة من أحدنا ثم یسك بطفله ويرفعه عل 
كتفه ضاحكاً ويطلب مته مواصلة الرقص بدلا من فيقلده إبنه فى 
اتطباق يدعو للدهشة والضحك . 
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1 رانك هة الح دائ مطاف بحكايات بين المقاعد وغل مجنت 
السلام عن الزفاف وحن نتبادل إشارات ولتت مغهومة من ان 
فيضحك من يفهم ويسايرنا من ل يفهم ویر اجد الحاشيرين بججكاية 
المبديق الذى |خذنا صبيحة عرسه إلى شرفة اا نة حيث كنا ثلاثة 
بتوسطا وآمال جذعه عل إفريز الشرفة ومع كلياته قى حجل وترده 
ویون ىكى من بل ادخ وقيف ل تة رقب ولت وه لعن 
رم لوقف وقلة ار رالات ال مزل لاو ثرة فى حات 
ركان لاهن ومن لماع دين بنظتا بشخف تفیل ای 
فى بط ن زوجت انتا لي دات زوق وخاولت ساعد ڪس ] 
غلمت نبا كلها عنها زربت عونت أمل فا ورت له 
هذى ای زان تللم غب هنز مت لاما را۵ شا 
هل مى انز ردك ذا زرا ۱ 
لمانا اذ الم :انها مسالة طيمية ندا ولاداعق للل ودغاء 
ساره فلم جب اكل لاله خال مغر دنوه ثم حال 
خلا كلة إل طهر وغل من قبل ران را عادة تكون کر ردرابة 
اة سل هلله الماد ثم نك ل جميعا القصة وبصجکات عالية 
مذزة تلفت أنظاز الفح إلينا ين بصمد هذا الصديق مع زوجته وع 
نف ملق نوا وشن من فرط الغسحك تعس هبوتا عن مؤي 
اسان اة وترعده لعا بطلوع الروح + 

حلقات الاصحاب والأصدفاء فلمل الأفراخ قزق الشطلع كاف 


۳ 


ميزة ومتميزة جداً ققد كان كل عریس عل موعد مع اصدفاته عل زفافه 
ققد لسرع أصدقام أحد الأخوال إلى شقته في الدور الأرضى بعد أن دخل 
هو وزوجتة بتر دقائق وبا البق عل النافذة' بيت اقرخ 
والضحك ثم الرقص والغناء ثم عردة آل بط عل الجثرآن والنواقل 
فى رعب بوليسى ساخر ومضحك لکن الخآل ليب خی لادی 
الأصدقاء .فى معابتهم: التقيلة.خيتدعل' أقارب فلز فش هذا 
الفسجيج اويل الاشتفاءق ضحکات متفرقة 'متستحية' وثنائيات 
نبا رت متهية + 

اما له من اصدفاء خا غر فق ادارا اه ونضوا جميماً إل 
اشارغاللی تفع یه شقة امرس وتملقرا حت الشرقة التالية الق 
واعذوافى إصرار وداب وطوت عا ل ناون عله 

-انزل يا أحد . 

فلا يستجيب هم فبرتفع صرآخهم حاداً وضجيجهم ما 

انزل با آحد يا جبان .. 

وينحنى أحدهم إل الأرض فيلتقفط حجراً صغيراً ويقلف به ثافذة أو 
سور الشرفة أما الآخر فيضع كفيه حول شفتيه وينغم النداء . 

E 

ثم تيدا الحلقة فى التفكك قليلاً عل انفراط الإصرار وثبط العزيمة 
ويتدرج رحيلهم هلاثاوالأخرون وراءهم لکن أحداً يتبه ويصرخ ٠‏ 


-إنه يفتح الشباك . 

فيجرون نحو الشرفة فلا يسمعون حا ولاخبراً ويدركون اللعبة 
فيتقم بعضهم من صاحيهم أما الآخرون فيلقون حصوات عل الشرقة 
محبطين من هزيمة صبر العريس . 

كانت الغرفة ملای بصدیقات اتی التى تتوسطهن فى ثوب عرسا 
جميلة متألقة مثل القمر بعد أن أعذت زيتها وصعدت فرحتها إلى عينيها 
وشفتيها وإحرار ده ونور جبينها وثوبها الایقی المطرز وقطاء شعرها 
الإجتفال + اقتربت منها وهی منشفلة بنفسها عن الجميع ويفرحتها عن 
نفسها ٠‏ أمسكت بيدها فنظرت مبتسمة لى فقبلت كفها داخل قفازها 
الأبيض «الدائتيلا؛ الشفيف فاحذ تا الدهشة والفرحة . 

رقلت لها 

مروك يا قمر . 


۳ 


الأهلى والزمالك 


النخل لم يعد نخلنا 


۳ 


غبرت الرمة الودة إل الصالة فارتج عىء دال » اتصالة الي 
ف التزل الكبير + اتسحب متها الضجيج وانطری تحت إيط اللوم 
ونام؛ عبت عينى فى الفراغ ٠‏ أضراء ناحلة تفرزها وناست» خطترا معملقة 
فى السقف..: ساعة الحائيط أجبليت لما الضنجة والعتخب اما رقابلا 
تفر اب وتبفر ال الأذن بان غيئاً ساحقاً اسعه الزمئن هنا بر 
ربتظر » آصرات ازدحام أرجل الفراخ والطيور فرق السطح جرک 
واحدة وراء أخرى ويزعق ديك آعمی- ظن أنه الفجر -: ثم اشتركيث 
حامة فى الور » فطارت مرفرقة فاصطدمت بعلبة من الصفيح نستخدم. 
علا فا نيشر الصمت مع القش بانط من الملبة »فاغلقث الا 
المطلة عل «الخوره واستدرت ناحية الأريكة الفروشة با بار رسيئد 
يتوسطها ومسائد أخرى ملقاة هنا وهنالة عل الأرقن بجانب الاريكة. 
المقابلة آثار فوضى المشاهدات الستفرقة لشاشة التلبفزیون.» انسل. 
صوت أخى متللاً من غرفة التوم الفتوحة عل الصالة متقلاً مل 
فراشه ثم سائلاً فى يقظة يتحدث مع نضه إلى أن أفقت على 
وضوح السؤال من غمقمة الوم . 


والتصاق يفتح صدری ويسكته و... يغنيف وطقطقات السرير وق 
الخشب من تقلبه لتقب مره يضفى عل إضافته صيغة الفزع . 

هنا أم فى القاهرة.. 

أجبت فى حدة غير مبررة رام يفشى فضيحة الدمرع (التى ستاقي 
ستاتى ). 

لا أعرف. 

احس آخی خيبة امل فى الإجابة ‏ تفي هلب الوم وتركتى كلياته 
مستنداً مل الأريكة نئي فوقها متقلباً عليها بعد شعورى بوجع کفی 
لاتم 

التفت ۰ فوجدت أمى تدخل من باب المطيخ إل الضالة حاملة. 
صيئية معبأة بأكواب «الحليى» الصفراء تضعد متها الأبخرة ونقتزش 
ایا فياه غسل الأكواب عل سطحها وبإبتسامة تشق طريقها ق زام 
الأحاسيس والمشاغر والانتباهات المحدقة ق الشاشة ۰ احير لها أن 
تتحرك فليلاً لائن لا آری جانباً من الباراة + أما یی فيصرخ عندما 
تتحوله انامه 

-هل هذا وقته ؟ 

فتحاول آمی ضاحكة أن تحن روف 

هذه (حليى» هدىء أعصابك . 


tr 


مس ف نس سے 


يشيح أبى بکقه . 

a 

أبخرة «الحلبة؛ الساختة مدموجة مع تنهداتنا جميعاً ء نملا الصالة 
نزوحم أمام الشاشة تلصق عبوننا توق أقدام اللاعيين ونتحشر فى 
حشائش المساحة الحضراء المترعة باللهث وابلری والكرة البيضاء ذات 
الرقط السوداء تشمل فين لهج . 

كانت الصالة مزدحة بهم جميعاً - أيام كانوا هنا جميعاً ‏ أبى جالسياً 
عل فرشة محشوة بالقطن مستطيلة لينة عل مبعدة أقل من متر من جهاز 
التليغزيون ووضع جاتبه تحت «البوفيه * كوب ای ۰ وكل لحظة 
يشير إلى خال المالس عل مقمد خشيى ملتصق بالتليفزيون تماماً حتی 
تری ظلال أضواء الشاشة وحركات اللاعبين فوق أنفه الطويل الأبيض 
واللامع يشير له . 

-حاسب . 

يخشى أبى تمرك قدم ال صاحب الجسد الضخم والطول الفارع 
والعتف الفطرى الجميل الذى يثور فى لحظة ود فى الدقيقة التالية اء 
أو يعائد معنا فيستمر فى عنفه ‏ لمجرد أن يستمر ولمجرد ألا يشعر أنه لم 
يغضب لسبب قوى ‏ وكانت جلستهما امام الأمل والزمالك محل اعتبار 
الكليها دا فخال هر الوحيد الذى يشجع الأهل فى عائلتنا كلها کل 
تستحم فى حب الزمالك والتعصب له والانتاء إلى انتصاراته 
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واتكساراته وغمة التقس ال 
الأول الذى شعرت فيه حب الزم 
: كلنا ثادمون على حبه ولكتنا جا أيضاً 
تقول لاله تم مذ لب وتتش له والتعلرف لاله والتقمة 
لوبق کل لام زمرت قل لت کل ی اطاشن يد 
ية رتود مارم انها خزنه عقا أول"ناضية بترکها غ سا 

والبيت كله يتفض بالزمالك في هذا البوم ۲ فالآحوال كلهم ابن 
العم وان وأعوائن البثات واخی المتعبر کل ندحم أمام الشاعة حال 
الکتر لس عل الاريكة ق القابل وا ناقة تمت فخله والساق 
الارى مذلا عل الارض بك يل خَال نالك مترت ان حف ول 
کل فلا طالب يغام اين الا شرك حم نرق القاعة كلها رخا 
باس ل الاريك يولع کوب اتی ابل تفي تين اف گرد 
اقوية فتهز الحلية تسقط اتسرح أختى المتبهة إل الباراة تا ميه 
من الأرض + ثم بتکاسل الكل عن القيام لإحضار قباشة لسع السائل 
اکب ی بلغت أبى فيرى الموقف فيرصق فى لیب 

لاذا هله العصبلة ؟ 


فضحک جیها وبطلن خالى الاکر بشاربه التمق وشبابهالزدهر 
زغم نجاوزه الأربغين.' ۲ 
جلووتك با متا سید : 


لل 
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وی تال الم الغذي ذه قا عن أبن تفز ره مت بره 
بعيداً عن المباراة ولماكدكة + حل ىأقؤ لب سنوی أن" عال تبت 
الظل يضغط عل غدة الضحك عندنا جيعآ بحركانا ما خا مالس 
عل الاريكة ققد تفز الآن فوقها وهو مفزوع كان مساحاً جرج من بطن 
حش و الأريكة . 

- ضاع هدك أكيد هذا لاعب حار كان لفروض يضربها. بانب 
قدنة الیش قتلف وتدعل فى سقف الزاوية ٠‏ تق رن 
یه الى لفقل هوا نت فيام لروبة ریات کر ید 

Y= 


ت بعيدة يا سیدی . 

أخواتى يتحركن فى ملل الآن ‏ الكبرى تستعيجلن اهر ثم ثبي ف 
الكرة بشكل بدفمنا كلها ل الصراغ فيه 

ادؤالتهى :يا سلام... وب 

رل لس ال هب اس هه 
ند نننجي ٠٠‏ قزم عل السنیر امن الا ال توسطالصال 
فتضج جميعاً منه ثم يتطق إلى الشرفة وبعد الحظات نسمع کلنا ريات 


الكرة فى الجدار وخبطات القدم على البلاط وصيحات وتأوهات قوز 
وأهداف وهمية فيضحك خالى الكبير . 

-شادی قرو يخلص نفسه ويحرز هو الأهداف فى الحائط -. 

یتسم احدنا ويضحك آخر ويلعن ثالث ريات اللعب الیطی» 
بيني يغيق أبى من تركيز انتباهه وعمق إهتهامه ويسآل : 

-ماهذا الحبط ؟ 

فتنادی أمى أخى فى حزم وصراخ .. 

-تعال هنا با شادى . 

فلا يسمع فهو أساساً لا يريد أن يسمع + ٠‏ منديا فى إحداث تعر 
الذاتى وتحفقه الغردى فى فوز يصنمه هو لنفسه وينفسه بعيداً غن لاهين 
يصيبون أخوته وأهله بالشلل باه عجزهم عن هدف وتستمر أهداف 
أخى فى الحائط حين يقفز خالل الأهلاوى من مقعده بعد هجمة اجحة 
الفريقه عل مرمى الزمالك ويصرخ . 


يتنفس أبى براحة آمنة بعد ضياع الفرصة ویلکزه بكفه ‏ 
- قال يعنى الولد لاعب قديم فى الا + یمکن مشترك قى النادى 
الامل ونحن لا نعلم يا أخى .. 


يغضب خالل من المداعبة فينفس الهواء من أنقه دوت أت يملك حرية 
الغضب التبادل حتى يضيق بحصار آخوال الآخرين . 
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يالذمة أنت فاهم حاجة 

لا علیکم .. أهلاوى ماذا سنقمل له ؟ هذا خلقة ربنا ؟ تحاول آمی 
أن تناصي أاها مهتز لوقف 

ديايتى ما الذى يجلسك معهم ؟ 

يضرت خال يكفه عل فخذه 

۔ کی يعرفو ماذا سیعذت م ؟ أل لو قمت من مائ مالك 
سيضع امداق أن لا أريد هم ذلك : 

يقوم خال الكيير له متدفعاً ويضريه عل ظهره ويضغط غل کفیه 
ريكاد ينام فوقه ببجسده النحيل 

- لا .. أجلى هتا .. ثم بواصل الضغط وخال ای عليه 
مستلم تسام 

أجلس لاتری هزيمتكم وخیتکم 

يقيم خالل ظهره فیسقط الآخر على الأرض فى حرکة اثبلية بديعة 


-قلبى » ثم بالجيم » جلی ثم ينهض فى خفة ويسأله . 
-ماذا تضع فى يدك #دشم اسمنت . 
وحين تتدفع هجمة ضد الزمالك يصرخ فيهم أبى . 


- وماذا بعد ؟ (وفى ضيق بالغ) لانتطیع أن تتابع الميازاة متكم ٠‏ 
علاض تروح تفرج فى فكان آخر. 

حرارة ابو عحكمة بعد أن قررت أختى الوسطی أن تخلق كل منافق 
الضره وتصبح الصالة معدة مشاهدة حقيقية للمباراة كأنها قاعة عرض 
نج أبى ويقوم مسرعاً یتح نافذة الصالة ثم يعود لمجلسه + 
» فيناء فلق وترقب وتسرب جاد فى شرايين الصدر يؤخر 
ب فى تبضات متدفقة تب فى برك الأكف 
توتر القدم عل الأرض ٠‏ إشتمال اخدوّد والوجنات حرة تفاس قلقة 
تبتر أمام أنؤفنا ٠‏ قيام وجلوسن ٠‏ ية ويساراً + ضربة بالكف عل 

الارض» إمساك الاصابع بالرأس ٠‏ طرد الأطفال- ای طفل-حظة قدومه. 
نحوناه صراخنا ضد كل من يعبر أمام الشائية ‏ أنين المقاصد الخشية 
تحت مؤخراتنا ‏ وجع الأرائك من إهتزازناء زحام وتشابك والتتام وتوحد 
واعتصار وانصهار ومعائقة ودفء صاخب ساخين . 

حن يدل صدیق العائلة فى مرحه المعتاد وتشجيعه لامل اف 
شح تحال الكبير ملحا فى وه 

-ما الذى جاء بك هنايا ولد ؟ 


ونتبعه : هی ناقصة ؟ 
- يكف وجه عكر واحذ هنا .. لازم اتی يعنى > 
يدخعل ضاحكا ملف إلى خالى رفيق أهلاويته . 
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- يملس هتاك اخدمعى وى هنا لاه یشنم الأفل » 
يليه خالل بمسند الاريكة الخشن . 

يتلقام قل آن بطم نظاراته وف تدم ضاحك - 

-خلاصی آناآسف: أتاعيل. 

ثم تقوم مین جیعً قومة رجل واحد حيث بغره لاغب با رمن لکنه 
يطبح اف السیءبجری خبال سک كتف الصديق . 

- شفت .. الولذ رقص والداً (ثم يمرك جذعه راقضاً ) والثانى 
(يواصل الرقص) ويمدى من الثالث (يميل بقدمه وساقه كأنه يُستدير 
بكرة ) ویسن ا حذاء كرة مقشرة مثل الصاروخ , 

فيم الصديق فى أسنان تكشف ضحكة غارقة مكتومة : 

طيب ثم ماذا يعد ؟ ماذا حصل یعنی ؟ 

نم بشير إل الشاشة ویضیف 

يا حبييى الكرة ضمربة مرمى ٠‏ هل هناك قانون جدید فى كزة القد م 
أمندره الإنماد الدولى (سمه ان الزغالك لما جیب ضرية مرنی تحسب له 


فليا شتد فى سخریته ‏ تایه أكفهم بضرب خفيف يسكته 
خرير الماء صاعداً من زاویتین فى المنزل »ایام الكبيرء وحوض الماء 
أمام ام الصمْير » يغسل قافتا ويضوى فى وشوه لصفنا -عل الأقلت 


اكه 


نلجق بصلاة العصر فى استراحة الباراة وسط حفيف التوقعات 
والمیرات عن خيبة الأمل فى مستوى الباراة وضحك مار عن حادقة 
حصات ٠‏ ومتابعة لإعلان ما على الشاشة » وسؤال حول موعد بعد 
الباراة ومكالمة هاتفية را خال وبحث عن ورق رسمی فى حقيية بنية 
ضخمة يطلبه صديق العائلة كى ينهى اجراءات خاصة بالتقابة لألى + 
واد الاحوال يقف فى الشرفة رای يواصل لعب الكرة ٠‏ وأنا أقلب فى 
صحيفة أو أكمل فصلا من رواية وأخواتى يذعبن إلى الرآة أو المطبخ أو 
الجنينة وهناك بجلس والدى بعد الصلاة يداعب الشجر وينفسى فى 
الزهور ويهندس الحضرة وکائه | يكن منذ لحظات مضبوطاً فى توقر 
وإهتزاز ‏ وحين تبدأ للحظات الأولى من الشوط الثاثى يسعى والدی 
إل الممالة عابراً سلام الجنينة + الشرفة » الخرقة » تلفت نظره فوضى ما أو 
عبث بيتى فيطلب تغيره وهو بلس أمام الشاشة » والأضوال والاهل 
يعيدن جلستهم ویتاطرین من آنکتهم ٠‏ ويتمطى القلق مرة أخرى 
فرق الصدور وتحث ابلفون وبشير أحد الأعوال إلى مكان ما فى 
مدرجات ا ماهير 

- هذا هو صاحب العملية كلها » يقف وينادى الجمهرر فيهتف 
خلفه ويغنى وراءه ‏ عندما حضرت الباراة فى الأستاد (وهی مرة حى 
عنها خال كثيراً) كنت جالساً بجواره وکنت فاكر نفسى كبر الشجعین: 
طلم » را العظيم لابرى الباراة عل الإطلاق طول الوقت 
ظهره للملعب ووجهه للناس يصرخ فبهم ويسبهم ويقذفهم بأنيل 


التعوت ويتهمهم بتشجيع الأمل وليس الزمالك ویشهم على المناف ٠‏ 
هذا الیل را الزمالك فى أى مكان يذهب له . 
پلغت الخال الأهلاوى الوحيد إليه متقذاً نفسه من وضع امتهم .. 
وم تقل يعنى ماذا حدث لك وأنت راجع من الباراة؟ 
يضحك الخال ويقاطعه . 
-لاداعی . 
عز الآخر راسه منتصراً وهو ينظر لا . 
-اکل علقة ساخنة ومعتبرة .. 
ہقف ی إل عنق خالل . 
_ -صحیح يا حال , 
هذا الحال مطرف حتی النخاع فى تشجیعه حتى أنه بعد فون 
الزمالك أحياناً يقف عل سور شرفة منزل محالتى فى الدور الثانى العالل 
وهو يجلس فرتها أو يسير على حافتها ٠‏ هاتفاً مالك منادياً عل 
مشجعى الأهل ‏ ومعظم الجيران من مشجعى الاهل » ويناديم واحداً 
واحداً ینا يختفون جميعاً يطلب منهم اروج وعدم لوف وينادى فى 
حسم بهتافات تشجیع للزمالك ويذكر اسم لاعبيه وکل بحسناته طيلة 
المباراة سواء احرز هدقاً أو غازل لاعياً من الخصم - أو أثى بحركة فنية 
جديدة » يأخذ فی رقصه وتحن نتابعه ونضحك ونحسمه وأبى يطالبه 2 
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رهق داخل الضالة بر أن بیدا زیکف وآحيانا ما بشترى عاق 
لحظات اليسر المادى ‏ قطع حلوی وشيكولاته زهيدة الشمن وافزة لک 
ويوزعها على جميع أطفال الشارع فى مناسبة حصول الزمالك على بطولة 
ما من فك الامل ويمسك بعشرات قطع الحلوى ويلقيها من الشرقة 
وسط الأطفال المتهافتين علیها ويصرخون عليه 

- زمالك ... زمالك .. 


ثم دخل إلى | هادناً مرتاح البال مبتسم الوجه وقور الميئة اعا 
ويرتدى ملابسه النظيفة المطوية بعناية أو يدعو أحذنا يربع جني - أن 
يكوبها ‏ إلى أن یدل هو ایام ويصل او يغسل رأسه أو يستيجم (أى 
من هذه الاخنيارات) ثم برتدى الملابس المكوية ویخرج لإستكيال 
انتصاره عل رفاقه وأصدقاته عارج منطقننا وهم أيضاً لايغقرون له عل 
الإطلاق حال هزيمة الزمالك (وهر كثيراً ما ينهزم) وأحياناً ما كان ياق 
آخد اصدفانه الحميمين تناه الأكثر خمنونة فى تشجی الال راک 
یارة نضف تقل (نبدل جهداً فى استتاج طريقة الحصول عليها) 
وبدعو کل صبيان وأطفال المدينة من مشجمی الامل (وهناك طبع 
غير مشجعيه لكن بشجعون ققط ركوب سيارة واقفين وصارعين 
رقا ية ) ويقتزبون فى هتاف وصراخ وعويلحقيقى 
ورات حراء وختافات حراء جداً وققون أمام متزل خال مطالية 
بالخروج وما كان يخرج أبدا وریا خرج مر واحدة ضربهم جميعاً ثم دعل 
إلى المنول. 


or 


بونج پچ جر أو اثنادها.. 


-كيف خالكم ؟ 

کیف حالك بای : 

وق جلة تتصدر السطر الثائى من کلامه يسال 

-ماذافمل الزمالك ؟ 

الصوت ياتى من بعيد والنرة المترقبة المتوجسة (غربة المزيمة أقسي 
مايال المهزومين) وكانت أمى دات تدعو أن يفوز الزمالك جتى لابجرن 
أبى فرق حزنه . 

صار ال بعيداً عتا أكثر من ماثة كيلو متر يانى أيام الأجازات 
الموسمية ولايعبر علينا إلا لماما ورب لم تعد تتححدث أبداً فى الزمالك + 
وأجرى صديق عائلتنا عملية جراحبة ثم عملية ثانبة ومابينهه| تمليلات 
وکشرف وخود وحزن وفتور حماس ٠‏ أما الصديق الأملاوى ال فسافر 
إل دولة عريية ٠‏ ونراه مل إستبحياء ويتحيات رسمية متعجلة وهو مرتدى 
غطاء رأسى أبيض وينادونه يا حاج .. 

وسافرث أنا ایضاًوبتعدت فى القاهرة » وصارت مشاهاة لقاء 
الزمالك والامل مشقة أمامى كلما حل عإن فى القاهرة ‏ أبحث عن 


ع 


مقهی أو صديق يرضى التزوح خارج متله ساعتها ومرافقتى » أو أن 
يضيفنى فى عنف مه اللحظات العائلية لمشاهدة الباراة ء فأمقی 


أجلس فى مقصورة الصحفین وحين تمر کامرا 
هل سیرانی أبى واخوال والعائلة التى مضت كل 
بعيداً عن صالة منزلنا أين هم الآن ماذا يفعلون أمام | 

وحین كانت حییتی تقرر أن تصبح حييتى فعلاً كانت مهمتها أن 
تحب الزمالك مثل تقترب من هذا الفري كا نزب و2 
وتتابع نتائجه وتسآل أخوتها أو تفتح التليفزيوت لحظتها وتطمتن هل فاز 
ارالك 1 

ركنت معها يومها ین كانت المباراة قد اقتزب موعدها وقررت ان 
أعرد إلى منزلنا القاهرى الضيق ييلعنى وحيداً أمام الشاشة «أييض 
وأسود أتابع الباراة لكتها أبت وقالت لى تعال معى وذهينا إل قاعة 
ملحقة بمكتب تعمل به » كان هناك رجل أنيق مهندم عليه مسحة 
الأجانب ووقار علمى محاید بیلس فى تهابة القاعة ووجهه إلى 
وجلسنا انا وهى عل أريكة بجوار التليغزيون › وبالت هی جهداً ف 
ضبط الصوت وإظهار الصورة ودقة الوا ومالت براسها جانباً غل 
مسند الأريكة تمشى وراء عبونی المحدقة فى الشاشة واا 
عیونا الواسعة ووجتیها عليها خرة خقيقة وعلى شف 


لها ورایت 
تخزل إبشسامة 
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وعتقها نحيل يغرى بالتياس ۰ وكنت أريد أن اعانقها أن اضمها على 
صدرى وإلثم شعرها الأسود الناعم وأضم أصابعها فى كفى ‏ لکن لا 
آعرف ماذا حدث يومها فانفتح حوار ما أثناء اباراة بينى وبيتها وقالت 
أشياء غضبت لا ء أتقدتتى كل روحى المحلقة » هبطت باروج إل 
قواعد الأريكة الخشبية : تحت السجادة القروشة ؛ ومستها فى الأرض : 
عاجتها بقسوة ملعو با تقول مفاجتاً ما تمكى + 
اللاعیین عل المساحة الخضراء يضربون الكرة يضربون الكرة يحاولون. 
الإتيان بنصر ومنع هزيمة ٠‏ وسرنا قى حديفة محيطة بمكتبها وهی تشعر 
بالإعنتاق يضيق عل عنقها هذا الذى كنت منذ لحظات أثمنى معائقته ٠‏ 
وشعرت بأنفاسها مكبوتة تريد الإتفراج'وطلبت أن تتصرف وتذهب إلى 
بيتها ء فارتبكت » أحسست أنها تضيع منى » كانت الأشجار تصدر 
خفیضی الصوت والعيال برشون مياهاً عل الأرصفة الحاجزة بين 
الشجرة وخضرة مفرشة يعكف عامل على تبذبيها بمقص حدیدی 
غسخم (أين شجرة الليمون فى منزلنا) الفروع الزائدة والأوراق المهووشة. 
تسقط عل الأرض بعد كل قرقعة مقص وداست أقدامنا عل الأرض وأنا 
احاول أن أيث فيها فرحاً ‏ وأعتذر عيا أعتقد الآن أنه ما كان يجب عل 
أن أعطظر عنه حتى هدأت أو هكذا قالت واستكانت وشربنا عصير 
اليمون لی « وجريب فروت؛ غا حيث لم نجد عصير طیاطم ۰ وحن 
أوصلتها قلت ليا بشىء من المرارة - 


وترکنا 


الامل والزمالك . ركان الزمالك قد نمزم .. 

وحين كنت فرق السطح رأيت حديقة منزل جدتى تظهر الآ 
خاوية إلا من نخلتين (إحداهما فسل لا بلح ) والارض جرداء خالية من 
شجر زمان وخضرة الاضی حين كان الزمالك ينهزم » وأنا لازلت طفلاً 
فاجرى إلى هذه الحديقة وانزوى فيها پا لزيمة تأملت الحديقة الى 
أحاطها مالكها الجديا. ( اشتراها منذ أسابيع من جدنى ) بسور سد كل 
منفذ ها عل منزل جدتى وبذر فيها بذوراً جديدة وقسم آرضها بزديع. 
أخرى لكنه ترك التخل + لن الدخل یمد لخلا 


5 
رمضان 


مراعاة فروق التوقیت 


أقف فى الشرفة الواسمة الخالية إلا من علبة كرتون کر تحمل كت 
وعجلات قديمة عبثت فبها غات اغواء والغريزة الجنسية عند التزاب + 
استندت عل حافة الشرقة فى متزلنا + نطلل عل الشارع ٠‏ لأول وهلة + 
الأول نية ٠‏ الأسفلت مفروش عمل سطخ الرؤية حين كان الشارع رای 
كان عميقاً وسور الشرفة بعيدً لاتطوله أصابع أولاد عائلتنا حين برفعون 
كعوبهم وينشبسون باظافرهم ونحن نتابع هنهم دون عتاب ودون عون ۰ 
إلى أن يبدو منهم التعب أو المنون فتدخل نرفع أذرعهم ونحضن 
صدورهم وتأغذ بخصورهم فإذا هم فرق الحافة ضاحكين متوهمين پم 
تجحواء 

الآن بعد أسفلت عارم أنقذنا من الراب وسلمنا للضجيج المستمر 
مع مرور السيارات النقل والأجرة ذات احد عشر راکب رسمياً والعشرين 
فعلياً » غطى الاسفلت عمق الشارع حتى صارت غتبات بعض الیبوث 
العالبة كالب مداخل لانية تحت الایض وامکن للاطفال الجددد فى 
العصر الأسفلتى أن يصعدوا قوق السور للشرقة بعد أن كبر أطفال 
العصر الا . 


۹ 


ولكن الشارع خال تر دراجة متعجلة تصفر صخباً ثم تصمت + 
يخرج أطفال خالتى إلى شرفة الدور الثانى فى النزل المقابل (متلنا 
القديم) بسمرتهم الجميلة وأصواتهم ذات الجلبة الأكثر جال + ثلاثتهم 
يمتلون الشرفة بأجسادهم النحيلة للغاية أكبرهم يتف عل الأرض يظهر 
صصدره وراء السود » أوسطهم يقف مسنتداً برجله عل مقمد تقف قوقه 
انهم الصغيرة ويصيحون بآذان الصلاة ؛ خج تكيرهم حاداً نحيقاً 
صاعبآ مع الله أكبرا ثم بضجون بالضحك المقرقع الذى ينتقل صداء 
للشارع ا حال بمرحه وطفوكه وشقارته . 


وكنث أقف فى نفس الشرقة أصافحهم بعيتى وألرج لمم بيدى + 
ويتابمون هم إهتيامى بآذانهم المتعجل ۰ وصوث الشيخ عمد رفعث 
ياتى لنا من صالة منزلنا وتوافذ جبراننا يؤذن لصلاة ا مغرب حسب 
التوقيت المحل لمدينة لاه أما امقيمون خارجها ‏ نحن فمكتوب 
لیا ل(تظار وهاهى أضواء خجل ننيعث من مصابيح الأعمدة العامة 
فى توزيع غير منتظم وفير عادل » فالأعمدة بلا صافات محددة 
ولامساحات معيئة ونصفها لايضيىء أبداً ونصفها الآخر يغبىء بلا 
طائل ٠‏ شجر قديم كان هنا فى المسافة النالية لمنحنی لكن أصحايه 
قطعره وصارت المساحة معدة للبناء فبنوا أو ياعوا ما أعلمه أن الشجر 
راح » ظله على الأرض و- عل السمع وخضاره فى أقق بيدا بمزارع 
تتقلص كل يوم فى آخر شارعنا المؤدى إلى عطة السكة مدید حى 
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شجر الكنيسة الكاثوليكية فى ناصية الشارع البُعيدة ؛ راح بعد تطورات 
المباتى والتوسعات المعمارية نی أشجار الكافوز السامقة . 
يتردد مزذئو الساجد ق تحمل إفطارنا فيتأخرون دوماً عن 
الذقيقة الفاصلة بيتنا وبين القاهرة لذا » ما إن يبدا واحد منهم حتى 
يعقبه الجميع وتختلط الأصوات حلوها وغليظها ومنغمها وصارمها لكئنى 
انحب من الشرقة إلى الغرفة وفى طريقى للصالة أصيح عل الاسرة - 
كم مرة قطعت هده المسافة بين الشرفة ومائدة الطعام الممدودة 
أمامنا بمقاعدعا السبعة (قبل سقر أبى) مقاعد راء مبطئة ذات مساند 
خنبية طويلة متقوشة بزهرة غريبة . كم مرة | 
هله الأتار الصفية النى أعبرها فيعرنى الزمن ويقسل وجوههنا من 
آثار المرور استلاماً ورضا (وليس امتسلاما راضياً) وكنت اعرف من 
ظهور وجه المفنى على آلشاشة ليعلن فتوآه فى رزیارمضانا كنث اعرف 
أنه الهم» اللزج الذى يناب نحت ردائى كلها جأء رمضان وهو نفسه 
الذی يأتى کل رحل رمضان ٠‏ 
وی ساحله فى صدری وعل ظهرى وأعبر المسافة إلى الصالة .. 
موقف أحد حلمی شرس فى هده الليلة حيث تزدحم مناكب البشر 
رتوزع حقالب السافرین وتتكتل جماغات التظرین وتتكائر عل 
الجانيين حيث يخلو الموقف من سیازات بينها يظل الكشك الحم 


5 


الأزرق صامداً أمام الإحساس ۰ فيه شحصان أمامهها بونات السقر 
للسيارات التی تأتى إحداها فيجرى العشرات خلفها » لكن الساتق 
أحكم الغلق وأقفل الأبواب وسد النافذ إليه ء وهو يشير بكفه أن لا . ٠‏ 
لا لماذا ؟ لكل أسماء المدن التى تخرج من أفراء التلهفین على مقعد 
اللوجود الجميل فى ليلة السجور الأول عند الأمل فى حضن اليوت 
الكبيرة والعائلات الدافئة وتبدو مظاهررمضان المحجضية فى سرادقات 
آمام الموقف ومقاعد كثيرة أمام مقهى وباعة جائلون للبلح الردىء 
رعلات الفراكه كلها تعلن عن بضاعتها بفوائيس وزينة رمضانية ورقية 
ومزركشة ولوحات بدائية » أهلاً رمضان والأغائى نفسها وحيدة ف 
الإذاعة تفرد بالیال كلها ؛ رمضان جانا أهلاً رمضان فيها طعم 
المناسبات وأغائى محملة بالذكريات وتقليدية الشاعر المسافرة + 
وأصوات تتزل عل دماغنا بأغائيها وأناشيدها (تصد قلبى عن التفاعل 
معها ) تذکرنی بصفحات حصصة لرمضان والدين فى الصحف المصرية 
بكل ما حمله من معاد مكرر وسخف پومی فى الضور والزرگشات 
والبدائية الخالية من وهج الصدق » آعشی هذه الليلة فى موقف اد 
حلمى لذا فإتى أخلص نشی من مهامى وأتعجل أشيائى وأسافر قبل 
ليلة الرؤية حيث جلوسى مع هل وأخوتى آمام الفتی نتتظر ونتزقب 
ويتوقع العف أن رمضان غدا یت آخرون أنه بعد غد » ولا ليل 
واحد لدينا ولا مبرر لإتفعالنا فى رغبة تحفق التوقع » فإذا ما قال المقتى أن 
غداًا متمم لشهر شعبان أو أنه أول رمضان قفن الفريق التصر من قوق 
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1 حتی يتمكن من الإستيفاظ للسحور ويعرف هيأكل» لأجل الصوم . 


الأزائك وصفق وسمعنا أصوات تصفيق من الشارع أو ربا من جهور 
الحاضرين أمام المفتى ء أما الفريق المهزوم فيصمت وغالياً ما أكون 
منضيا إليه دا أريد لرمضان أن يتمهل فى حضوره ليوم واحد » وتتشی 
ق اليت غدة رمضان ؛ انوم يتآخر مع غضب مرسمى عل سهرة 
التليغزيون فى هذ الليلة » وأمى تلح على أخى الصغير أن يدخل للنيم 


رأبى بيدأ صلاة التراويح وقراءة القرآن عل الأريكة مت 

أحدائنا (الصالة ‏ النليغزيون ‏ الردهة ب الشرفة ) وأقوم فى أهبة مضى 

01 شهر عل هذا النجو إل الماء لاتوضاً وكلى قلق على قضاء رمضان + 
الترفيق بين التواجد الدائم للإفطار مع عائلتي حيث طبخ سان 

وحتان دافى» «ولة» ذات بركة ومودة وروج + ينها هذه الإقامة فى القاهرة 

وعمل اليغيض ينغص ويشتت ذهنى وأبحث عن تقسيم الاسبیغ 

وتوزيع الليلي والسفر لستين كيلو مثر والسهر فى رمضان وصقلب 
الانکار فى رأسى مثل قطع بطاطس تقليها أمى فى صنبة ذاث زیت 

٠‏ ماجج عل نار الشملة الكبيرة أتمرق وانوضا »وبا بالبقرة 
الييت المدوء وتتعس العيون ويمشطنى الليل من مقاومتی فان 


-1؟ عل السریر ق غرفتى » هذا أفدح مافى رمضا المقيم » تفيعٌ لنفسى 


وتفكر فى أمرى ومرد لتاريخى ومناقشة لعمرى وعاكمة لاحاسیسی 
ومقاضاة لشاعری ٠‏ أسآل تفسى وأعاقبها عن عمر فيم أفنيته ؟ عن 
حب فيم قضيته وعن وجل متى أحسه ؟ وعن إمرأة 1 أعشقها ؟ وعن 


ی 


قهرت ؟ الشارع له فونسه»وألفته فى 
ليل رمضان » حرکة مطمنتة واصوات حوارات وقضية وقت وصوت 
السحراتی الحشن بطبلة ذات ضجة وخطرات محظمة (ولاقناء على 
الاطلاق) يناد غل سکان الشارع ويدخل صرته غرقنا وآذاننا بالاسم ٠‏ 
يدعرهم لليقظة كلهم » فیا عدا متزلنا فهر ينادى على متزل وال 
.باسيائهم تفصيلاً فھم أكثر شهرة لديه ؛ وكان أنى قبل خمس رمضانات 
سبقت یتسم حين يذكر أسمه أو حين تذکر أنه قعل حيث أن أبى لا 
بسهر ولكتنى إذ أسهر الآن لا أسمعه أب يتاديناء اللخظات الوحيذة 
نی يغنى فيها المسحراتى تكونا فى الليال الأخيرة من رمضان ین 
ينشرخ صوته ويتهدج أداؤه . 

لا آرحشنا لله منك پا شهر الصیام. 

واشمر كآبة رحيل رمضان تحط عل صدری ااثلف مع الأشياء 
والأماكن والشخوص واحبهم وحين پرحلون أو ارحل عنهم آموت ال 
وأعنصر جراحاً لكن لا الاشباء والأماكن ولا الشخوص تعر الى أو 
تعزى فى حزنی + 
عیزتی خی« أجده (أبى) يوقظنى إل السحور ينادينا 
همسا ويرك كفه فوق الخظاء على قدمى » فاصحو متبها أزحف جتی 
حافة السرير وأهبط إلى الأرض ۰ تعود الصالة إلى الأضواء الزاهرة 
«والطيلية» عل السجادة وضعتها أمى ثم تدخل إل المطيخ مین بل 
یی إلى غرفة أخواتى ۰ فيناديين فى عتمة الغرفة الى بدهها ضوء الصالة. 
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, إحكام غطاء الرأس وثانية تب 


ن ن الوم ثم يعود أبى إلى الصالة وهو 
بردد أسياءهن مُعليانبرة صرته متجهاً نحو المذباع مرك مؤشره إل القرآن. 
الكريم بتلاوة الفجر من الإذاعة العامة ؛ التى تتقل شعائر الفجر من 
مسجد سيدنا سین » فيقول أي رياه سنسمع صوت الشيخ الجميل 
ثانية اللهم أدمها علينا نعمة وتوفنا مسلمين ؟ + 

تعود أمى حاملة طبق الفول الرفيسى حين أخخرج من اطلام فتهتك 
بى أن أوقظ آخواتی مرة آخری وترقع من نبرة ضوتها إلى مقدمات 
الغضب وهو تطرد آثار الوم الذى تبدد من سمعت جرس الباب 
يضغط عليه خالل يرقظنا للسحور فنذهب كل مداعبات او من عيونها 
رتصحر إل الطبخ حيث مرج الفرل من «الدماسة المشتملة طول 
الليل ثم تتحرك نحو «الخيارة فتغسله وتقطعه » وتخرج *الفشطة؛ من 
الثلاجة وترقع غطاء العيش الطرى الخبوز فى منزلنا وتبلل العيش 
الثاشف حتى يرق ويف + ثم تفشر الييض المسلوق ونضعه فى السمن 
يطيق واسع ومعه ملعقة من يريد منا أن هرس نصييه ٠‏ وحين تتفل کل 
الأطباق إل «الطبلية» تكون آخوانی قد استيفظن + واحدة منهن تعيد 
فى قضم لقمة ء وثالثة نصف ثائمة ( فى 
كل مرة نذكرها ماذا قعلت عل السحور أسس ) اما أخى الصغير فيكون 
السهر قد أضعف شهيته وخفض قابليته للطعام وربا يستعيد كل هذا 
وريا لا (لکن فى الغالب يستعيد) وتنهض أمى لإحضار الشاى وتصبه 
لا فق انصاف أكواب لأثنا لا تكمله أبداً ‏ فا عدا أبى الذی يواصل 


سباريعييا 5:8 


يفظه حتى آذان الفجر یمور أمى ويحنسيان الشاى وقبل الآذان ياتى 
ابی لنا فيسقينا شرية ماء بعد أن نفيق لوهلة ‏ ثم يعود إلى أمى (تسلمت 
هذه المهمة برمتها بعد سغره ) ثم يتعجلنا لآذان الفجر + نصحو مر 
آخری وأكون قد فشلت فى استعادة الوم ونحظر ناب الآذان ثم بيدأ كل 
ما صلاة النفل -خير من الدنيا وما ها ثم نستهى جیما نتظر یی 
آنا بجوار أبى وأمى واخواتی خلفنا (واخی تائم لايصل الصبح يتدليل 
قدیم من أبى) يستغرق أبى فى صلانه ونحجن نتململ باحثين عن دفاء 
السريره وى الصلاة ٠‏ يسام أبى فانف وأوذن لإقامة الصلاة + ویدعر 
أبى دعاء الآذان ثم يكبر ونضع أكفنا فوق صرتتاء بین تجذب أمى انحا 
ل کی بستوی الصف ؛ فى الليالى القديمة كان أخوالى بأتون لا للصلاة 
خلف اہی ؛ وکنا أحياناً لانستطيع أن نكتم ضحكاتنا من وقار أحدهم 
المصطئع ٠‏ فيضج الخال الآخر بهمهمة تعلم منها أنه یکتم ضحكة 
فيزم فينا حواس الضحك ونقارم مستميتين خائفين من أبى (ق 
الحقيقة) ولكن عندما لايستطيع الخال مقاومة كف ار ای تجذب 
بنطاله کی يسكت » ينطلق فى الضحك فنضحك كلنا وتسلم خارجين 
من الصلاة وأحياناً بلقی أحدئا بنفسه فوق الأريكة خشية السقوط من 
الضحك » وتقعد نشير إلى خال الواقف للصلاة ونحن نغلق أفواهنا 
بأضبعنا حتى لا بضحك هو الآخر : یبا أبى يواصل الصلاة بصوت 
رزين مستقیم خاشع وفاضبء أمى تلحق به بعد ماسك سريع ۰ وید 
جيعاً فى العودة إليه بعد هدأة الضحك واكتشاف حرج الوقف قتعود 
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واحناً وراء الآخر وعندها بحس أحد الأخوال أنه سيرقد إلى الضحك 
فیتستم امد وايكح» ويضع كفه عل فمه ماسحاً بلل الوضوء ويكون 
یی قد ركع أوسجد ونحن خخلفه وحين يتتهى من الصلاة نسلم وراه 
متتظرين غضبه لکته ينظر إلينا فى عتب ويقول متوجهاً بکلامه للكبار 
(الذين م نكن نحن وقتها) . 

أهذا يصح فيعتذرون ویلقون بتبعة هذا الضحك كل عل الأخر ثم 
يضحكون ثانية ونحن معهم أما أبى فوحيداً یشم . 

منذ سفر أبى وأنا أؤم أخواتى وأمى فى صلاة الفجر پذات طفوسها 
وعند سفری واقامتى أياما فى القاهرة تم أمى الصلاة ٠‏ وأحياثً تبقى 
وحدها ؛ بعد سفر أختى الأخرى وكسل الثانية ونوم الألعيرة - تبقى 
وحدها تصل الفجر وتبتهل عل نفس «البطانية» التى نفرشها دا يدل 
من سجادات الصلاة الصغيرة » . وأمى دائياً بعد الصلاة وحين تدخل 
جمبعاً إلى النوم (اعتذر له واحاول استرضاهه کی يرحم قلفی ویانی) + 
تملس فى الصالة الأضواء قد ۰ والصمث قد حل ۰ 
والمذياع قد أغلقناء » وتدعو الله بصوت عال بعد صَلاة شكر يومية 
وتنادى الله أن يوقفنا وتذكرنا واحداً واحداً وتدعر لنا كلا على انفراد 
بدعوات حارة ‏ وتبثل خاشع ؛ وصوت مرتیف عال وتوسل غلص ٠‏ 
وكنت دابا أسمعها ‏ آخر من ينام أن وقد دمعت حين ذكرى ولعت 
عند الدعاء لى وكنت دائياً اسال الله أن یتقبل بينها أكون فد غصت فى 
حمومى الخاصة الثى تخرج بأسناها وتكشط كل شیء - أمامها ‏ حین 
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الانفراد بنقسى قبل نوم أو وسط فراغ أو عند تحليق فى كتاب » فتيسط . 
أحزانى وأسثلتى ولومی لنفسى وكرهى لروحى وضعفى أمام الناس + 
فكلا حضرت :إلى سربرى واستدفات بغرفتى وتوضات بیاء متزلنا 
وسمعت حرارة أمى » كلها استوحشنى البعذ واستحضرت الوجوه الت 
أحبها هناك فى القاهرة :فا هی حسب التوقيت الرسمی لمديتهم + 
کانی احبهم ولا يجبرننى ء كأنى أذوب فى هواهم ولا يريدونتى رغم أنهم 
۔ جميعاً- حول وبرغم أصحابى واصدقانی ونجاحی والخطابات القادمة 
من البلاد البعيدة » تمبرنى عن الأحوال وتسألنى أحولل وتستغرب حزتی 
رتندهش لطوله وعرضه وامتداده » وتستفسر عن كل مقومات سعادتي 
التى امتلكها ولا أعمل بها أوفاء أجلس عل المائدة بجانپ أمى » أدعية 
الإذاعة الدينية » الطعام المفروشى بالمائدة ؛ أطباق الأرز - بوصاية خاصة 
دة السكر فى العصير » كمية املح فى الشورية شجار 
بسبط حول مابريدء بعضنا من اجه الدجاج أو البط ء وحين يكون ی 
غالبا يظهر فى رنين الماتف قوياً سريعاً فیل الإقطار فنسمعه قادماً من 
البلاد البعيدة يهنى» برمضان ويسأل عن الصحة والأحوال وفى كل مرة 
نساله: 

۔ متى تفطر یا أبى ۴ ياه بعدنا بساعة ؟ أخبار الجو هناك ؟ من يعمل 
الكم الإفطار ؟ تفطر مع من با أبى ؟ 
تذکر الأب » تساؤل حول افطاری غدا ئی 
القاهرة آم هنا ؟ + تمیق عل مسلسل اذاعی » تسرع أخث إلى الوضوة. 


شرب الاء » قعود الم 
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قبل رقع آطباق الطعام » تشاجر آخر بسيط حول هرويها من له + 
جوایا من بعيد أنها جليته وعليهم رقعه الماء من الحرامين + 
اصطکال الاطباق عل المائدة وق | نسمعه عند اقتراينا 
من المطبخ للشاى يحاول الغليان ؛ السجاجید تفرش لصلاة المغرب »ف 
غرفة أخرى : غطاءات الرأس عل الأراتك » أعكف عل طبق الكنافةء 
تقليب فى محطات المذياع » إختلاط صرت الإذاعة بضورة التليفزيرن 
تح الآن » أكواب الشاى فى بخارها الأخير عل الأرض 


ها تضمها هنا عل مائدة صغيرة أو فى زاوية ماء ضحکات تنطلق من 
الأفواه صادقة حول برنامج مرح فى التليفزيون ۰ آذان العشاء + كان آبی 


يقف مرتدياً جليابه الأنيق ویتأمل التليفزيون فى عرضه لفقرة ما حتى 
ياتى الآذان بشارته المعلومة فيلقى التحية ويمضى للصلاة ینآ ب 
بعد دقائق أكون قد خرجت من الحمام + علن ماء الوضوه وأعبث تحت 
السرير باحثاً عن الحذاء .. 

السجد كبير متسع رحب متلالاً » الأضواء ؛ مشرق الحوائب + 
أغضر اش » مزدحم عن أخرهء فى تكالب الناس وتدافع المصلين 
يلحفون بالإمام قبل الركرع + كان السجد ثلا إلى نجابته :ید هكذا فى 
اليوم الأول من رمضان ثم يتقلص الزحام وتنسحب الصفوف حتى یف 
المسجد إلا من صقوف قليلة تخط حظ لاس من الحياس والصير ٠‏ 
وتؤشر لرحيل رمضان وكان أبى دائياً فى الصفوف الأولى وكنت دا 
أخرج بعد صلاة التراويح قبيل الوتر» فى حين يستكمل هو الصلوات 
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كلها وبصحب أصدقاء» ورفاقه مشياً فى حوارات العمل وقعايات 
الكبار وا السياسة وآفة حلاف العربى » یا أعود إلى الييت وحيداً 
إل تلیفزیون » کتاب » كتابة » هاتف إلى القاهرة ‏ إجابات باردة تلقافی» 
تذل ترقی للصوت الآخر هزم قات قلبى وتلم خسارات لد الى 
كتفى الاسر ؛ بسبر جنباً ال جنب .. 

تطلب امى الا أرحل غداً فحن مدعوون عند خالتی ٠‏ الدعوات 
سمة رمضان فى العائلة حين كان والدی موجوداً ق رمضان ؛ فالکل 
يدعو الكل ۰ وهرج الاطفال وتزاحم الأنقاس والضحکات وتوادر 
الأعوام الماضية والحاحنا عل خالل الكبير بان بدعونا فبقول بلهچه 
الخاسمة الضاحكة ‏ طبعاً بإذن الله نتم مدعوون عندی يوم ۳۱ رمضان 
وعليكم غير .. نضسك وتهمه بالبخل ؛ فیجیب : 

- بخل ‏ يا خبر ایض ؛ ربا موسعها علينا والفلوس كثير آنا لا 
اعرف ماذاآفعل با با شيخ ٠‏ 

ثم يضيف مستدركاً . 

-معك ثلاثة جنيه سلف .. 

ويمد كفه حتی صدرك ثم يتغزه فيك متس آنا بخیل ۰ طیب امك 
آسمها إيه ؟1 

أطباق مكرونة متخمة » أرز مبعثر تحت الأطباق » متداد الملاعق 
وتفارض حول من يقوم بتوزيع قطع الدجاج ٠‏ والطلب من أمى أن تقوم 
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بالمهمة » قتمتع » وتدعو ابن عمتى صاحب الخبرة الدهشة فى الطعام؛ 
قيقدمها عليه » أنه لا يصح وهی موجودة » فتفرغ للمهمة فى حرص 
وسؤال دائم عن فلان هل أخذ ؟ فلائه هل نسيتك ؟ وتركز عل الاطفال 
الصغار + من فرق حجر أمه ء أو بجوار أبيه » أو من يتسلق 
أومن يتصنع الوقار ويتابع توزبع الأنصبة 
عل مكان فارغ بجوار أمهها + أو من يرعاء آبره 


؟ أو من يتشاجران معأ 

بشكل خاص وتدليل 

+ مقرط . ثم تمسك بالصتية الفارغة فى يدها وقد ظهرت قطرات مرق عل 
يدها 


هل ا الجميع ؟ 

۔وانت يا ابنتى أين نصييك ؟ 

قترفع أمى فى سرعة لتهدثة قلق الجدة قطعة صغيرة .. 

٠‏ -اهویاای. 

افتغضب جدنی بعيئها لان أمى قصرت فى حن نفسها . 

-طیب هل هذا يصح ؟ 

وغد يدها إل قطعة أخرى تعطيها لامی فترفض ويتحاوران بينما أرفع. 
الملعقة إلى فمى ملق فى فراغ نهاية الصالة التى نجلس فيها حيث پاب 
يؤدى إل الجنينة وحيث صوزة قديمة جداً غلا تاريخ العائلة ٠‏ تضم 
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أفراد العائلة من كل شرق وغرب منذ عشرين عام أو يزيد هجو 
وقياماً ووجوهاً صخيرة» فتية وشيوخ وشباباً» وابتسامات ووقار ونسلقات 
رؤوس من بين الأذرع وصعود فوق مقاعد للظهور ف الصورة » ثلك نی 
تمزقت أطراف نسخة منها ‏ وبقيت أخرى لديناء وإذ بى جالسا على 
ركبة جدتى ومن الناحية الأحرى أختى الکبری كنت ارتدى بذلة ظهرت 
بها نفسها فى صورة مستنداً عل كتف أمى فوق أريكة + , تلك الصورة 
التى أراهاأمامى وجول فى ضلمی الأخير الموج حين أمشى فى م 
القاهرة قبيل الآذان ومعی صديق أو رفيق ونبحث عن مكان نفطر فيه ٠‏ 
نتداول ٠‏ وإحساس كنيب يتملكنى ؛ يفيط جروحى يسار يسحب 
انناسی إلى الدخان ٠‏ القاهرة فى هدوء لايعائى منه إلا الغرباء ٠‏ أشم 
رائحة الطعام المطبرخ عل سلالم بيت ء أو فى ردهة إلى مکتب: أو من 
نافلة واطثة ٠‏ أنوقف شاعرا برودة ورعدة و یاخذنی الحنين إلى یتی» ويل 
دار برائحة الطمام وتوزيع الاطباق عل المائدة وأخی يطيح فى الفولغ 
بالضجيج وأمى تنادى عل أختى وهائف يرن وتلاوة قرآن الماع 
والشارع الفارغ ولحظة الوقوف فى انتظار فروق التوقيت ٠‏ والأطفال 
يُكبرون لتعجل الآذان ف الشرفة .. ولجلة مابعد الإقطار أمام 
اللیفزیون .. 

ادحل ال محل عميق الاتساع مزدحم بالوجوه الغربية والأجنية 
والمصرية فاطرة رمضان » هؤلاء الذبن بات التعامل معهم عاديا والنظر 
إليهم طبيغيا :من غروبى عن المديتة الصغيرة لم يعد فاطر رمضان 


7 


خحاسر ديته ریا لازال هتاك دين ولکن لايوجد إلا سا 

یخسرنی من امد هم تعلقت فرحتى بالآخرين » حين انسلت روحی 
من چروحی وتركت شب ادت لدی وجوه لم تعد کیا كانت »لم تعد اصلژه 
وحين أعود إل المديئ بضرتی الفح .. 

حين أستكين للهزيمة وللوحدة وتذكرنى وجوه الأمل الدافنة بوجره 
أخرى باردة ثلجاً ٠‏ رائحة الييت تهذبنى إلى تذكر رائحة تركتها فى 
القاهرة رائحة احتراق لحم على تار + وحن أف عند جديقة زا 
الصغيرة ۰ اقفز السلالم المؤدية إليها فتفزع المصافير المجتشدة عل 
الشجر فتقفز هارية » تاركة زهر الليمون عل الارض وأوراق الجوافة 
الجافة البنية ٠‏ حيات الجوافة الرطية + ووردة حمراء مهتزة على عودها ٠‏ 
وحبة برتقال صغيرة مغطاة بالورق الأخضر ۰ وأحس لحظة المغيب 
القادمة ٠‏ وندتی فى الشعور بالرحيل ٠‏ أكره الرحيل حتى ولو كانت 
الشمس فى مقرب رمضان ‏ . أكاد أبعى هذا البكاء المر الذى ارتوت به 
جفونى فى ليلة الفدر » حين قال الإمام أنا ليلة تتح فيها باب السياء ٠‏ 
فحاولت الدخول إليها ٠‏ الييت كله وشوشة ثلاوة وأصوات تكبيرات 
متداخلة والأثراد كلهم يصلون فى الغرف » حتى غرفة الإستقبال » وأبى 
فى الصالة والتليفزيون مغلق ماما » وأمى فى غرفة الوم واخوانی 
متوزعات وأنا فوق سجادة صلاة خصتها أمى لى حين أخرجت سجادة 


" 


صلاة جديدة ما تعذر الاكتضاء با هو قد 
ا «اللهم نك عقو كريم تحب اا 
ائشة رضى اله عنها قد سمعت الرسول 485 بردده فى ليلة القدر التى 
نلتسها فى العشر الأواخر من رمضان والتى رآها حب حكايات 
العائلة القديمة خال أمى عندما خرچ إلى السطح ف البلدة فانكشف 
مه بصره فكان حدیداً » وطلب من الله فتحقق .. هل آنجپ بعد 
توقت؟ هل اغتى بعد فقر ؟ لا أذكر لكنه رأى ليلة القدرء ومن ثم 
فتحن يمكن أن نرى لبلة القدر » هكذا كنت أقول لألى وهو يجارل 
افناعى أن سالة الرؤية متعذرة ون القضية انكشاف روحی ومخفرة إفية 
ولكننى دعوت وبكيت وانسابت دموعى ار ساخنة وخدمت تلارة 
القرآث كله ليلتها ول أر ليلة القدر 

ول اجرب المحاولة عرة أخرى . 
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السيارة تفر من السكون إلى سرعة وثيدة وهنة فى ليل مطير حالك لا 
یکسر ظلمته سوى أضواء السيارات الوجلة »مر عل أرض أسفلتية زلقة 
فى الطريق الزراعى السريع الضباب يغلف زجاج النوافذ والاحتان 
تمارلان فى جهد آل متواضع إزاحة حبات المطر المتراكمة امتعائقة فى 
غلظة حاجبة فرق زجاج السيارة الأمامى ۰ تسفط صفرف من المياء 
المتكثلة عل أسفل الزجاج ویقی مستطيل نظيف من وراله يبدو 
الطريق والشجر المعلق فى السياء غل الجانيين أهراماً من العئمة 
وحفيفاً بضع متلاشياً فى اصوات عجن المجلات للبرك المائية المفروشة 
بفعل المطر ؛ وهواء ضارى بنذ من ستبمتر وحیدترکه السائق مفتوحاً 
فى التافذة الجاورة له يلسع أنوفنا ويرجف شفاء المسافرين المتقلصين 

ل ملاسهم وعوقهم - 
يعبر السائق سيارة ما من اليمين ثم يسير متمهلاً ثم يلمح خلاه من 
السيارات والطر فيدفع السرعة للصعود فيكتشف سيارة على اليمين 
فيشق طريقه إلى يسارها بجانب الجزيرة الرملية والحجرية المفروشة. 
w‏ 


بشجر ناحل يتوسط الطريق » لکن سرعته تخقت ويطء يسيطر عل 
اليارات كلها حی اوق هر الول فى اا ع مس 
HE EEL‏ ر 
سبارتين مصطدمتین فى الجزيرة وبا 


عطمة وجاً 
ملقاة ودماء تسيل وأنات حادة تخرط آذانا لشايين نائمين عل أرض 
المطر الأسفلت ينطقان الأهة حروقة موحلة بالمطر والطين . 


وا 


ساتق السيارة المصطدمة متحثر بين مقعده وعجلة القيادة : صدره 
منطبق وعنقه ملتوى ورأسه مدلاة عل كتفه ناس متحلقوت حول يتزعو 
باب السيارة الممطبق ويلقون به إلى الأرض ریدخلون بأيديهم وأذرعهم 
برئمون غجلة الفيادة عن صدر السائق ومطر متسرب من الواجهة 
الک إلى عجلة القيادة إلى راس الساتق المصاب - يبلل الدم والماء 
آیدی التقلاين -وتففت أضواء قادمة من سيارات عل این 

هوالمطر... 

تادینی آختی وهی واقفة عل عتبة الشقة تنظر إلى السلا المودية إلى 
طابق تمتى »بينا السلم مکشوف لاسا له سور صفب ری ويطل من 
الناحية الأنعرى عل الممر الضيق المؤدى إلى بوابة ايت (بيتنا القدديم. 
الذى كنا سکن إحدى شفقه ) أسمع صوت أختى بالفرح الاهوش 
وهی تلح قذومى وتعود برأسها من تحة الباب إلى الداخل تتظر 
تسى 
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يتفتح الباب عل ضلفتيه فتتهمر أجنحة المواء مرفرفة عل أجسادنا 
تحت موقعتا وصالة ايت من ورائنا 

-انظر هنذا مطر غريب عليتا لول مرة فيه ثلج والله ثلج انظر جيداً ... 
هنا -. لا تتضح أمامى الأشياء والبرد يفك أعضائى ويسلمها للمرض 
قتهبط الأخت السلالم حتى سلمة رئيسية مستطيلة وقسك بأصابعها 
الصغيرة حبات دقيقة من ثلج هش وتصعد وقد بللتها الأمطار واغرقت 
كتقبها وغطاء رأسها وجوربا ترتديه فى قدميها . 

-انظر .. هذا هوالتلج .. 

هرا مطر.. 

هيطات من السيارة معى حمولة أحزائى كلها وفوق راسی المطر ولد 
والعتمة ٠‏ آرت آلا أهبط إل الطريق المختصر بين الحقول المفضى إلى 
شارمنا فى دقاتق حتى لا أعبر ظلمة عيغة وطمياً مغرقا فى هذا الليل + 
مضیت نحو المزلقان عابرً إشارته التى تطن برنين متتظم وضوء اجر 
مدهون يالماء؛ وأسير متعسجلاً فوق حدید القضبان وحجارته وإ میدن 
المحطة الصقی :. + مشيع بالمطر والطون ١ ٠‏ تخطه عجلات السيارات فتصتع 
من الطین المتراكم شوارعاًوأزقة مرتفعة ومنخفضة مستفيمة وملتوية و 
تبنى أشكالاً من معار غريب يفصح عن خرافات للعيون المحدقة + 
يقضح رموزا للعيون الوجلة » الصمت يركب المدينة والشوارع خاوية فى 
هدوء قبورى ؛ لاشىء سوى وشيش المطر الذى بهدأ لحظات ثم يعاود 


۷" 


مجوبه الیل عل الأرصفة الصغيرة يغطبها ماء يبرق مع بصيص الث 
السکب من مضابيح معلقة عل أبراب ال خواتيت ثم عل الشوايع 
بطينها الصنوع من تراب قبل منهمل ويرك غويطة متسعة نع عبود 
القادمين إلى الأسرة الدفيئة ٠‏ أحتار أيهم أسلك ‏ اين أمضى ؟ أبحث 
عن مر يمكن تجاوزه ؛ يستطيع الحذاء أن غوت فوقه دون الغوص جتی 
الرسفين فى الماء العكر ؛ قطعة حجر مثلاً - موضوعة وسط بركة تسهل 
قفزها إلى أمن الطين بعد خطر الغرق » المطر يسرى فى أقمشة الملايس ‏ 
أنسجة الثياب جلد الحذاء والحقية ٠‏ يعبء كتفى ماء ويتسلل إلى 
صدری من فتحة غير محكمة » ويلف عنقى وتحمر له أنقى مقاومة 
انفكاك المخاط + قطر الا المنهمر ينزل من شعرى الحشن المبلول قوق 
نظارة عميت عدستها الزجاجية وجعلت المشاهد كلها مزوجة ببروك 
الضباب عل عيوتى + 

أكاد أثزلق بجسدى كله وتترئح الحقيية فى يدى لتلسفها رعشة 
الكف ٠‏ ثبات الحاولة وقاسك البدن فى اللحظات الأخيرة لكن الم 
الملرث يغطى جائب البتطال والحذاء ٠‏ 

لمدينتم الصغيرة فى ايام الطر رائحة الصمت ۰ طعم الانكياش + 
حين تغفو الأنية والبشر وتقلص الخيوات كلها إلى حركة مكنومة خلف 
باب وشروع مبكر وم تحت غطاء سزير وكمون مطلق لللمرجودات 
جميعاً 


اختصر طرقاً نحو شاعنا شخذانى الحتكة قالطريق مصيدة للترحلق 


۸ 


والطين فى طزاجة افطول الأول للمطر بتظر الأقدام المتعبة وجين 
مشروع - وسط المطر والظلام والصمت - أن يكون هذا الخط الطویل 
الكلتوى من الطين نعباتاً سود قى الظلام ينهب قدمى ويحرنى إلى الموت 
فى وحل ال أو ریا تتفكك بحيرات الماء عن أبادى غليظة مكسوة 
بالطمى واماء المتصبب وعروق نافرة تشدنی إلى حفر عميق وضحك 
ملجوم وأصواث مدفوتة وتباح كلاب يعزز الخوف بالارتباك فجأة يخرج 
الرعب التظر من ناصية ما .. كلب شريد تز بطه المكسرة بطين نام 
فرقه وأرجله مفروسة فى وجل يتتقل به فى ماء وبرك والمطر يقطر فوق 
جسده روجهه غير مکتمل ا ملامج فى ارتعاش النظارة عل النف کان 
المثلث لاد له أن یکتمل الطر والظلام والكلاب ٠‏ حين جريت إلى أمى, 
کان كل شی؛ قد استقر فى التاريخ ٠‏ مررت من القرنا إل بيتنا امل 
حقية بلاستيكية حملة بدورها بالخبز وحين لامسث قدمی شيئاً طرياً 
لب عرفت آنباالاساة کلب ضحم ناكم عكرث ومته فنهض مفزوها 
ينبح فى قسرة وعدوت يكل ال جسدى من خرف لکنه الحق ہی 
اکت حواه أغيراًيينطال وحين أدزك أنه ينتقم غنى كنث قد خبرت 
امتارآً فی قفزة وكان قد اکن من البتطال فمزقه وا أبكى وجبران من 
الأبراب والنواف. صرخوا عليه وجروانحوه ٠‏ لكثى صرت الآن وحيداً 
أمامه . ق الطر واللال + وكانت عيوله مثيئة ب حكذا شغرت - عند 
حقیتی وکنی 

عاصت أندامى فى برك الياء ووحل الطین وتخبط الحجارة وفموض 


صارپیا-۸۱ 


الأمكنة وعتمة مسيطرة على مسانات متباينة ء وأسى تأخذ زلوية حاوة 
نحو الكلب ٠‏ وفئى يزداد والمطر يسكن لثوان والبلل يخرقتى وغل 
حرکتی وخطوات الكلب منتظمة دقيقة تن فوق الطين وكير ماه فى 
اصطدامها بالبرك وتخط آثارها على الشارع الموحل » عل يميتى سود 
لبيت كبير ومدق ضبق ناحل خال من الماء أسير عليه تنهرنی انا 
ولكن الكلب يسير جانبى موازيالى فوق الاء اروش عل الأض ٠‏ 
هل اقترب تا ؟ 

لا أحدق الشوارع ؟ 

(کان كل شىء انسحب للمواجهة الرحيدة بتک ) ٠‏ 

عل غفلة من إدراكى + هلعت ٠‏ كانت حلقة من كلاب عل ذاتٍ 
الرحل والطمى والماء والنشرد قد تجمعت مع الكلب الأول ويساروا جع 
جواری ۰ خلفى ٠‏ بموازانی وأنا مرعوب حتى توقف الرئة مدفيع يعار 
المزيمة ‏ مجلل بمرارة شرسة تعطل تفكيرى عن آبة محاولة للفكاك ٠.‏ 
الأقدام ثقلت بالطين عل الطين ء ترئمت خطراتها بالمطر على اماه + 
رتکاثرت رتكتلت والتصقت أجسادها وأختلطت سيقاتها وأهتزت ذيوفا 
فى وعيد رعديد وذكرت لرهلة أن قف لکتتی لم اجر نت أن المت 
جوار بيتنا أكثر رحة من الوت بعيداً عنه وأن ملائكة مرسلين من الله 
سوف یاتون عند بدتی » فیتدافعون » ملاتكة الفرح مع ملائكة از 
أيهم يحملنى إلى نهايتى » حتی یفصل بينهيا حل وسط فیعدون الساق 


N 


يينى وین بيتى فان كانت أقرب من مسافتى إلى ناجية الشارع أذهب إلى 
موت فرج وهدأة جراح .. 

عبرت الناحية والتفت ثانية فلم يظهر كلب خلفی فاشتعل فى 
صدرى ادو ثم جريت بأقصى مافى قدمى من سرعة ‏ يلوثنى الطين 
والمء وأكاد أتعثر وأسقط وأستند عل جدران بيرت متشققة بالمطر مبلولة. 
متسولة چتریء طلاؤها وتتهاوى قشرته عل الأرض مدغدغة قاماً ٠‏ 
مسحوقة فى الماء والطين الذى يكسو أسفلت الشارع وحفره التى 
صنعتها التطورات الطييعية لكل ماهو مرصوف فى الوطن , 

أحس فى انفراد مدهش عرقاً يمتزج مع مطر عل جبهتى ووجھی 
حون ضقطت عل جرس البوابة فدق صوته ٠‏ أعرفه رنينا بيلاً فى الصالة 
وحین تمركت أقدام خلف الباب تسال من ؟ جبت فى زهو ؛ حرجت 
أمى ملفوفة فى دثارات شتوية ثقيلة وأصابعها تمسك بالمفاتيح » تتجاوز 
الأحذية الملرثة بالطين الموضرعة أمام باب الشقة » تعبر السلالم الصغيرة 
امزدية إل البوابة الحضراء تدرس عل آثار المطر عل مدخيل پیت 

-حدا ۵ عل السلامة .. 

وحين ظهر وجهها من لف البوابة واضحاً ثقياً حمر الخدود من 
دفء مصنوع فى الداخل + ظهرت عند الناصية قافلة الکلاب تجری فى 
سرعة سيارات لعبة الآثارى نحوى ۰ ضغطت أمى عل مقيض البوابة 
قاصدر صوته الأليف ودفعت الباية وأنا التمس من عين أمى انقاذى 


N 


من سعى الکلاب التابحة خلفی » انزلققت فى حضتها وهى تعيد البوابة 
إلى الاتغلاق وتسا .. 

۔باساتر ما کل هذه الكلاب .. هل كانت خلفك ؟. 

كل هله الكلاب ‏ وغيرها ‏ كانت خلفی » لكنتى استيح المت 
عل المزيمة . أدخل بينناء هذا الشتاتى العجيب ٠‏ الذى يشارك الب 
علينا فى ربح لانعرف من بتقاضاه ‏ رائحة المطر تغلف كل جرا 
البيت » أختى تنام ملفوقة فى أغطية أمام التليفزيون وأخرى تجلس عل 
رسادة مستطيلة أمام مدفاة من الغاز تقليدية الطراز وأنيقة المظهر تشع 
دائرة من دف» يصدر من راس سلكية هرا تبه نصف قرص الشمس 
فى المغيب + أخى يضطجع عل سجادة فوق الارض رفم تانيب امس 
المعناد + وأبى فرق الأريكة الفابلة ناعس برندی «روب» غطط أعضر 
وجول منقه كوفة نية وق غطاء صو یکسوه كله وعند التقاء الصدر 
بالعنق يضع مذياعاً صغياً بحجم الكف يصدر أصوات بقايا نشرة 
ابارية أو تمليل ما ويواصل بخناء ولا حاول أحد أن يغلقه طاما ان 
أبى نائم وبا پم یعون شين فى التليفزيون ٠‏ يسنيقظ أبى مفاجناً 
وبرفض هذه الفعلة لأنه يتابع ابرنامج الإذاعى » ثم برقع صوته قليلاً 
رداً عل ما حدث ثم بستجیب لاح أمى أن ييتعد عن البرد ويتام ف 
خرف 

عندما ادل يمتضتتى الیبت ویجمینی -وق الیت رب يحمى -کلهم 
تدرعوا من البرد بالثباب الثقيلة ٠‏ وحين ارج من انم الساغين ٠‏ 


At 


أجدهم قد تفرقوا إلى النوم ٠‏ ومن يقى بيدأ مرحلة البحث عن المطر ؛ 
قاخی يقف خلف ناقذة لور يتسمع صو دقاته عل لش + نذا 
تواصلت وانتظمت فهذا مطر خفيف ٠‏ أما إذا اندفع واشتد وسح 
الصمت ناما يلتفت يصوت عال وخطوة بقدميه وف للإخبار با جديد 
المتغرد 

-مطر شدید جد غدا ستكون الشوارع ألعن من لبم . 

آما آختی الأخرى فتحاول التأكد فتذحب إل ١ا‏ 
اللجنينة حيث تعرف من اتصال المطر بالشجر ومن إهتزاز الورق الألعضر 
من هدير الريح ٠‏ كم الطر وکفه ؟ وترقع غده ؟ 

ثم يفتح باب غرفة نوم أبى المطلة عبل الحديقة تخرج منها أمى . 
-المطر غزير ٠‏ الدنيا غرقت , 

برداغى . 

-حلو.. لن أذهب للمدرسة غداً. 

فیاتی صوت أبى قوياً دافن ملو بالنوم ایض 

-يا حلاوة » ما هذه الفوضی . 

لکن الى تمه . 

-لا أحد يذهب للمدرسة فی يوم مثل هذاء انت ناظر وتعرف 4 

- أولاد أى أحد لايذهبون » لكن أولادى يعرفون قيمة المدرسة .: 
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تدفع آختی صدر آحی يكفها .. 

-هل يعجبك ذلك ؟ 

يضرب قدميه فى الأررض . 

لن أذهب الفصل يكون فارغاً وزملائى كلهم يغيبون ء بالذمة هل 
يعرف أحد التحرك فى شوارع غرفاته وكلها طين . 

حين بيبط المطر من سهاء مدينتنا إلى أرضهاء جمد أشياء كثيرة فيها 
إذا كان غزيراً متواصلاً » ليلة واحدة من الطر كافية وكقيلة بسقوط 
اليلد تحت طائلة العجز + ركنا لا نذهب إلى المدارس + فممظم التلاميد 
والطلبة يأنون من قرى صغيرة تبعد عدة كلبوات عن المدينة فى سيارات 
لامد عشر راكباً أو دراجات ففيرة ورغم انتاح مدارس كثيرة فى القری 
إلا أن الثانوية العامة لم تزل حفط بوفود القرى اء كيا أن البعض كان 
يفضل مدارس المديئة . ٠.‏ 

ولا كان المطر ثقيلاً ٠‏ كانت المدارس خف تماماً تفت جداً ٠‏ فلا 
صفوف ولا طابور صباح »لاله لا أحد يقيم صفين » الأثنية ملاى بالماء 
والأحذية الملوئة دمرت النظافة والماء يفرض دوائر عل اسقف الفصول 
ويبلل القاعد والأدراج ومدرسون كتين اند من ری ایض أو 
يتكاسلون فى المدينة » فنضج فى فوضی منظمة ومعروفة شمر فى العبث 
والاننظار والندم عل عدم مشاهدة فيلم الصباح فى التليفؤيون أو مذاكرة 
درس ماء وكان والدى يعود من المدرسة فخوراً داق بأن أقل نسبة غياب 
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فى مدارس الرکز كله كانت فى مدرسته لحرص الدرسین والطلبة على 
الخضور والاتتظام رغم أى ظرف صعب » وأا اللدرسة الوحيدة التى 
أقت يومها الدراسى دون اختصار أو إيتسار < 

لكن أكثر ما ثي الطفينة ضد المطر هو إنقطاع ار الكهربائى ف 
اليالى بشتد فيها هطوله حين بنخطف النور من المصابيح ونصاب 
بخيبة أمل » الظلمة تيددها أبسامة أبى أو ضحكة أخى » لكنها تظل 
ظلمة تمنع عن القراءة والكتابة ومصافحة الوجره أو الاستسلام 
للتليفزيون ‏ تقوم أختى نحو المطبخ تبحث عن عود ثقاب ؛ يأثى برت 
الثور اخافت من هناك تبحث عن لبة جاز تاوزناها بعد مرحلة 
وأحضرئا مصابيح برتيئة وتعمل بالغاز وكنا نبال جهداً فى أحكام 
اشعالما وحين « تهب » شعلتها فى هذه القراشة البيضاء اللتصقة بها 
مثل الاصبع أو كمثرى الثريات تضبیء المكان بنور مستمد من ليا 
القری القديمة وسرادقات الاحياء الشعبية تنادى عل الأهل أن يشاركرا :. 
وکان وشيشها جميلاً فرق المكتب ونحن عاکفون عل تدارس أو مذاكرة 
ووج ما من الدف» ترسله من خلف الزجاج المحيط بالرتينة ؛ وخضار 
جسد الكلوب يبرق مع التو المشع مه وق ليلة كهذه سمعنا تقير 
سيارة تمهل آمام منزل جدتى واحتكاك عجلات بارض ونطر عل 
سطح سيار واه وعرجنا ری غال وا الان بنط جر 
ول بدنی » كان مرتدیاً جاکت یصدر 
به صوت کرمشة ورق شقاف حين تلسه الأيدى أو تمتك به 
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الأصابع المرحية المعاتقة وكان خالى قد أطلق له شارب دیق با وق 
شفتية لاول مرة ‏ تذوقت دفء صدره الذى عاد لى بعد غياب شهور 
قضاها وهو الطالب الجامعى _عاملاً فى إحدى الورش فى الأرون وحين 
جاءنا فى البيت كان ضوه الكلوب ينسكب عل زاوية من وجهه احاول 
أن آلفها , غربة علقت بخده وحزن ما ركب فوة (فے] بعد وحین 
يمر أحد عشر عاماً سيقول لى خال أنه لم يدخر فى هذه الغربة إلا مائة 
رخسین جنيهاً مصرياً فقط لاغير تعذب هناك ظانا أن شب ما قد يحدث 
وهو طالب غرير يريد الإدخار اواج EE‏ .دون آن تسهم 
غرية هذه الشهور ولا امائة وخسون 

لکنا CE EERE‏ 
إلى أقصى تطورات الإضاءة فى لبا الثور المنطفىء ؛ هذا المصياح الى 
يشحن بالكهرباء وحين تنقطع بتر لنا وبرسل أشعته المدخيرة الشحونة ٠‏ 

كنا أحياناً نستغنى عن هذه الإضاءة كلها ونجلس كسال فى الصالة 
تلعب العاباً شفاهية او ثلقى نكا قديمة أو يحضرنا احد الأخوال 
فیضاحکنا ويئلو الذكريات بعضها معاد ونجلجل وتستدق» بالج 
وكان ابن عمئنا مکی عن وف من لعبة قديمة كان يداعبتى بها صفیاً 
جين يلعب بأصابعه أمام نور المصباح فیسل ظلالاً لاصایعه عل 
الحائط فاظنها شيئاً غيفاً يسير عليه فآخعاف وارتج ويضحك معنا وهو 
يعيد ما كان یقوله ل کی آهدا بالا وأعود من حون .. 


موالطر: 
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حين عدت من عند صديق لأبى سافر له وكان المطر عنيفاً غليظاً ‏ 
تعرقه لمدينة (فى کل مرة تقول أن المدينة م تعر 


تن وطلبت مت أن يرصلنى ممه إلى شارعناء الطلب غریب فى مد 
صغيرة لكته عادى فى مطر كثيف يعطل السير ويبطىء السرعة ويشن 
خجیجا للسيارة العابرة وودعت الرجل وصافحته شاكراً وحين دخلت 
إلى اليوابة أخبرنى أخى أن أمى ذهيت لتوصل أختى إلى عحطلة القطار 
لترکپ إل الامكندرية , فانطلقت تحت مطر غزیر عنيد اليسني الماء 
وکسانی ومحتهما تسيران فى مدق بين الحقول تجو الحطة ٠‏ كان کل 
شىء غارقاً فى قبياب وضوه نحيل وشمس تفية وزروع مهتزة من ثقل 
المطر واشتداد المواء وكانت الارض ملوثة طيناً وماء وكنا نمجن پأقدامنا 
بعد فقدان الأمل فى الحفاظ عل آخر بقايا النظافة فى الأحذية والثباب 
رنادیتهیا فلم يسمعاتى ٠‏ أمى تحمل حقيبة أختى الحفيفة وفى يدها مظلة 
انسائية أخرجتها من الصوان بعد لأى من البحث والغضب : ترفعها فو 
راس اختی لتغطيها اما نا تكشف جز من راس أمى للمطر 
الساحن . بط فوق كتف معطفها الأسود أختىء تحمل حقيبة ملابسها 
وأشياء الكلية الثقيلة ٠‏ لم يسمعائى فتعجلت السير حتى أوشكت عل 
الترحلق وقد اختضت تفاصيل كثيرة من عدسات النظارة فکنت آمسحها 
بکقی وأصابعى حتى وصلت إلبهما قبل لاس رصیف | لحطة ىغطت 
عل كتف أمى فاتبهت وسألت فى حنان عاتب . 
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-ما الذى أتى بك يا حییی : كنت قعدت ترتاح من مشوارك . 

ضاحكت آختی ونحن غرقی فى حزن السفر الاسبوعی السخیف 
وزاد الطر من بلاته وسخفه صعدنا للرصيف واحتمينا بالمظلات 
الاسمتية وحين تأخر القطار فلقنا وأعلنت آختی أن لديا حاضرة هامة 
جداً ( الذى هو السبت ق العادة ) ولحت البرد عل خدها حرة : 
وحذاءها يدق عل الأرض وأمى جالسة واضعة كفيها عل حجرها رانا 
أثلفت وصرت مطالباً بجواب عن أسئلة هل بانى القطار ؟ مئی ؟ ماذا 
تفعل ؟ حال هيئة السكة الحديد فى مصر لاذا لا أكتب عن تاشر 
القطارات فى مجاتى ؟ واداعبهم حاكياً مقولة صديق سفر أن الإسم 
الحقيقى ارمز هيئة السكة س ح م هو سك حير مصر فتتزع أخت 
ابتسامة وتهز أمى راسها وحين یدخل القطار بطيئا إلى المحطة لا يتوقف 
وسط اندهاشنا وتقذف أمى حفيبة أختى الثقيلة عند باب عربة ۷ حيث 
تلکرباالحجوزة يصرخ عامل عطة فبنا عل الرصيف . 

هذا ليس قطار أربعة إلا عشرة . 

يستيفظ رجل عل صدمة أمى من تووطهابقلف الحقيية ووسط 
ارتباكنا والمطر منسى فى هزيمتنا يقلف رجل واقف عل باب عربة ۷ 
ببحقيية أختى فأجرى ها وأجبى» بها ونبمس آمی .. 

امد لله . 

ریانی قطار الرابعة فى الخامسة والربع طبعاً واعود أنا وأمى تحت 
مظلتها فى المطر تسألتى عن صديق یی . 
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وحين ياتى صباح اليوم ال للمطر تفزعنا حقيقة أن علينا الصعود 
إلى السطح كى تنزح الياء الراكدة عليه والمعسكرة فى متخفضائه حتى لا 
تتخلل السقف وتسقط ف اليت قطراً ويلا . 

نصعد آنا وأمى وأخواتى مدكوكين من ابد وضامرين جداً رغم 
ا ملابس الثقيلة التى تتكشف الآن عن أرجلنا » شمرنا حنى ظهرت بطن 
الساق وأمسكنا بالمتاحات » أدفع الماء عند منخفض وأمى فى مثابرة 
وإييان تخرج الماء من فتحة الشرقة عل السطح إلى الشارع فتسمع 
انسكاب الماء بعد ثوان ومل وجوهنا غلامات ابید والصي والجهد 
المرمق الذى يثنى ظهورنا وجمنى أعناقنا والسطح كبير متسع والماء زير 
لا یتهی وحين نيأس من دفع الماء نلجا إلى دوراق المياه البلاستيك 
نملاها باه ثم نسكبه فى إناء أكثر إتساعاً حنى پتل ثم ترفعه من 
أذنيه إلى حافة السطح فتلقيه مل أرض الشارع المبلولة سلفاً , 

وكانت أخواتى قد كففن نان ند فترة عن دفع الماء نحو اللجنينة 
عتفظرن بتوصية أبى المسافر ألا نلفى.ماء من فوق السطح » حتى لا 
يتكسر فرع شجرة أو تسقط ثمرة قبل آوانها حين بصطدم الاء لمندفع 
بالحضرة الغضة الحنونة وكنا فقط ننظر من فوق السطح عل الألحضر 
الزاهى فى المنينة بفعل المطر وقطرات من الماء تبلل الأوراق والفروع. 
والأرض طمى حقيقى والحشائش الصغيرة متكفئة عل أوراقها بفعل قوة 
المطر. 

وكانت عل السطح المقابل نفس الوجوه المتحدية للمطر فى ابن 
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عمتى وأبنائه الصغار الذى بيارسون عشق معاونة أبيهم (حين نکون 
ضغاراً فقط ) فى دفع الماء عن السطح . 

وكنا نتبادل معهم وهم مشمرو الأقدام عسکوا المشاحات ضحكاً 
ومداعبات تنقلها نساتم المواء البارد وتداقع الدف» من الصدور إلى 
الصدور وعل مساحة الرؤية سین تتجاوز سطح متزل ثرى سطح من 
جدتى التخفض وقد تبلل نام وفرق جداً حين اتكشفت أغطية 
البلاستيك التى وضعوها فى شتادات سابقةا تحمی السقف الطینی 
الحشبى من الغرق » تأکلت الأغطية وتعرى السقف المعبأ بأعواد القطن 
البنية الناشفة ولغائف الحطب ٠‏ كان الطر قد أغرق بيت جدتنا عام 
وباوا إلى بيتنا حيث اشتكت جدتى من غرق المنزل وسقوط المطر عل 
الأسرة ونآكل طلاء الجدران وإبئة خالل تمسك بأعناقنا بلهفة مکی كيف 
ارق الطر سرير والدبها وقد بدا عليه الفلق والتوتر واصر الى 
وزوجته عل أن يبيتا ليلتها فى غرفتهها بينم| ثامت جدنی فى سکون حزین 
فى غرفة شفيقاتى ؛ تتكلم عن ضرورة تقوية السقف وتغطية السطح ثم 
تتحسر عل الفراش الذى تبلل وا لطيخ الذى غرق والطلاء الذى سقط. 

كنا ندفع اناء لاه عل حافة النطح ونحن تستعد لإلقائه فى الشارع 


حين ظهرت فى أول الشارع سيارات مجلس المدينة البلدى تحاول شفط 
مياء المطر الثى صنعت بحيرة منت العابرين من المرور فى 


الشارع وكان جرار يكحط الطین من فوق الأرض الامفلنية ومس إلى 
أمى غداً يمكن أن لساف لا 
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هل وجدت الكرة؟ 


وحدانا... ركان الشارع الأنغلتى يمتد تحت سفح آلندی الصباخي 
المغزول برائحة العيد ‏ الذى هل الخلاء فى الشارع عزوج برهية الصباح. 
الميكر ۰ السادسة الاربع صباحاً والكائتات لاتزال تتمطى خشية 
النهوض المفاجىء من أسرة الثبات » وأمى تقف ى الشرقة الأرضية تاي 
سيرنا المتعجل ٠‏ آنا وأخى » قامته باتت فى صعودها لتجاوزى ويسمته 
الطفولية ماتزال تزين وجهه الذى يدخل إلى الصيا بقوة » فيه ملام 
جميلة من أمى وفيه سمتة طفولية عذبة لاسيا وهی مشتبكة مع طيش 
وحق صبيائى يثير الحنق أحياناً والضحك التلل للحتق دائياً: كنا یر 
معا وحدينا ونظرات آمی تدئرنا من لسعة البرد التى مخز الأجساد فى 
صباح العيد: تشكنا فتسزى فينا بقدو م العيد وضجته وریا فرح - 
واحساس البرد ‏ كبا بالنوم ‏ قوق مشجب قلوينا + نم نوما بالمرة + 
تقطمت عادتنا طيلة شهر رمضان فى السهر والنوم بعد الفجر ء وکان 
ألبيث مقلوباً عل عفييه ليلة العيد » حين صار قدومه غداً مؤكداً وفتواء 
معلنة فتحرکت الأقدام والسيقان والأذرع والصراخ والضجیج والمناداة 
بالتفصير والتأخر ووشوشات الحاتف وتدافع الزائرين لإستعارة شىء أو 
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السؤال عن أمر وتركبنا عصبية كا تركب المقاد ماتدة الطعام الطويلة. 
حيث تتعرى الأرقى من السجاجيد وقطعة الموكيت المستحدثة الزرقاء ‏ 
وترضع الأحذية فوق المائدة تحت أقراص القاعد في غير ترتيب وترقع 
الأرائك العارية من الأغطية الظاهرة بتقرات ا بوط فيها وتط ربز الأإر ق 
أعلاها وبقابا أثر سقوط الشاى على بطن الأريكة » وصوت اندلاق الماء 
من قطعة الخيش الت تمسح بها أختى فى غرفة اور يصطك مع صوث 
صراخها عل تلويث أقدام أخى لما نظفته والماء القادم متسرباً من نحت 
باب غرفة ثانية يدل عل انشفال آخت أخرى في العمل الدزوب دام 
فى غرفة الإستقبال بجلس على الاريكة الكبيرة يضفر الستائر بعد أذ 
لت فى موسمها الريسمى ويشيك مشابكها فى الحشب المزين العف 
فى الاقف وهو واقف فوق سلم شی كبير بسن الجدار فى ثبات 
تشك فبه آمی دابا انا أبحث عن مکان يليق بقراءة كتاب أو صحيفة 
بعد ما تعطلت مشرومات البقاء خارج ال واثزوت احتمالات الركود 
إل الاصدقاء واحساس واضح بکونی بلا أهمية فى ليلة العيد اللهم إلا 
شرف عدم لويث البلاط بعد تنظيقه له متهمر من الصنائير فى الما 
أو الطبح أو فى كليهها واصطدم الباق والصحون والأرانى من رف إلى 
أخعرء وحفاظ أمين على عدم الإفتراب من «حلة الترمس» المكدس فى 
اماه المملح والغطاء الشفيف يكو أصايع الكقئة المحمرة الغزيرة 


الوضرعة فوة 
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أغنية ليلة العید التى آنستنا ‏ يطلقها بث التليغزيون فى الحاح يتمم 
الشعور بالعيد مع عسوت أو کشوم القادم من سطوانة مكرورة فوق 
شريط من الصور القديمة الرتية لمظاهر احتفالات مبهمة فى ميادين 
القاهرة . 

وحن تقفز الساعة إلى الواحدة صياحاً فجأة بدا نصاعة البيت كله 
فى الانطلاق ؛ تظافة متألقة ورائحة عطرة عبقت وأغطية جديدة لامعة 
ذات ملمس بكر قوق الأرائك والمسائد والأسرة والأرض مفروشة مزدانة 
والحمام فى لمعان نقى يتطق بجهد اتی التى اول اهتهامها وا طبخ منم 
مرتب ومائدة الطعام مهندمة ومنظومة بمقرش جديد نظيف وابلدران 
خلت من آثار تراب أو غيار وافتسلت بالصابون والماء ورفوتهها المتتشرة. 
#رالمكرميات » تدل من الاسقف بعد غسيلها فلمعت وأبيضت + 
واغتسلت الفواكه الصناعية فوق طبق تحاسى أزرق من آثار الييث 
العتيقة وازدهرت ورود بلاستيكية فى جوف «المكرميات؟ الثى صنعنها 
أعتى على يديها - 

وتداخل الرفيات فى الاستحيام؛ كل قبل الآخر ه ونسمع من الصالة 
وشيش الماء وانسكابه ونشم البخار الزاحف فوق الناشف الخارجة عل 
رژرس الشقيقات وأخى ‏ نتحايل عليه للاستحيام مبكراً أو النوم بکراً 
فلا يستحم ميكراً ولا ينام مبكراً - وسهرة التليفزيون الثى غالبا 
مانستستخفها ونشاهد بعضها -تبدا فى ابتسامات مصطنعة تؤدى دورها 
عل اسوا ما يجب كأنهم عل المراء مباشرة وعشرون الف بمثل ومطرب 


٩۷ سارییا-‎ 


يغرجون عل الشاشة فقط ليقولوا نا كل عام وأئتم طیون والآمة 
الإسلامية بخير وأمان وسأغنى لكم بمناسبة العيد حاجة جديدة ثم 
التعاس يستولى عل العيون من فرط مب وفث الخهد ويتسرب الججميع 
إلى اس لای ٠‏ حيث أقضى بقية الليل بحا عا يُفمل دون أن قرب 
وور ل ويد حرا و وال ات مدت دخا 
ورمانی أرضاً ثم أثى فعله 

اف نوم حنی آذان الفجر وقرآنه وهبوب زجام خفيف عل 
الشارع نم ما إن نمس حتى توقظتى أصابع أبى لصلاة العيد». »ما 
هادا مرندياً جليابه المكرى الجديد ۰ ذفنه الحليقة اللامعة ونظرته 
المسنشفة وحنان كفه وتعجله الدفیی»: ثم بحله عن قرة تعطيها له أمى 
فى خروجها من المطبخ إليه فى هذا الحضور الباكر الأحضر » مرتديه با 
اللائق بالعيد ‏ طوزته أختى بعد أن تشاركا فى تصميمه ومداعبة أبى لها 
وبتة بالعيد خدها . 

كل سنة وأنت طيية -. 

ثم يقضم العمرة . 

الهم لك صمت رعل رزفك آفطرت وبك آمنت وعليك توكلت 
ذهب الظما وابنلت العروق وثبت الأجر يدن لله تعال .. 

ثم بأكلها متساءلا كل مرة .. 

= سبحان الله الذى حرم الحلال وحلل الحرام . 
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ویتی عل الإسراع حين يصر أخى عل مصاحبتا فتشرج إلى 
الشارع مبكرين جداً » يدق أبى جرس ابن العمة » وأنادى خالاً من وراء 
باب جدتى الخشبى الأجمر المؤدى إلى مدخيل البيت ؛ اسمع: 
الداع وخروجه ثم قدوم ابن عمتى بأولاده الصغار متسريلين: 
بيضاء نتبة وطلة فرحة مشقشقة وأكفهم فى أصابع أبيهم ونا 
ثائى مورداً ضحکاته الساهرة والتندر على نوم خال ثالث حتى هذا 
الوقت واعتلاله المزعوم قبيل صلاة العيد ۽ يلوح جبراننا عابرين بوابات 
الييوت فسلم ونصاقح ونبتىء ونخز المسير وتتفرق حلقات متابعة 
وأبى يقود هلیا خفيضاً ينابع تجليلات وتکبیرات الساجد المتلالاة فى 
السماء الصغيرة . 

الله أكير كبيراً والحمد لله كثبراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً ؛ وكنت 
أحب جداً الشارع الأسقلتى الطريل المؤدى إل المسجد فى هابت + بل 
ناس فى هرولة تحو السجد وحث لخطى الآخرين وظهور من منخنيات 
إل الشارع الرئيسى وطل من نوافد وسلامٌ من بعيد ارب لتهعة 
ورائحةٌ زكية مغموسة فى الكلرات . 

- وحده | نصر عبده » وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ‏ ولا ثعيد 
إلا یه لصین له الدين ولو كره الكافرين .. 

ثم نغيات أسطورية احغالية تنظم تكبيرنا حين نصير جيعاً فى 
المسجد الكبير المكتظ بالأليضض غاماً بجلاليب للمصلين وتدافع 
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الأطفال وتملق الإمام وصحبه حول میکرنوت المسجد ون قى أغنية. 
عشق إطية 

- اللهم صل على سيدتا محمد » وعل آل سیدنا محمد » وعل 
اصحاب سیدنا محمد وعل آنصار سیدنا محمد » وعل أزواج سیدتا عمد 
وعل ذریة (نسرع فى الكلهات وندمج احرفها ) محمد رسام تساي كث 
الله أك الله أكير » ره الحمد » لله أكير لا إله إلا لله .. 

جين صحوت علمت انا تأخرنا وان بعض الأخوال رحل إل القرية 
وان ابن عمتى وأولاده سبقونا مع صاحب له وانطلقت آنا وأخى لل 
السارع رحدنا وكانت نساء مرتدیات ثياب الحداد الأسود حاملات 
أسبئة وأعيةينطلقن تحو الاب وان خی يسألتى : 

-لماذا یفعلون ذلك يا أخويا ؟. 

احب طلخم كلمة (أخويا) مه لکش لا أحرى جوا ناسياً تكرار 
التكبيراث مع صوت المصلين القادم من ا مسجد البعيد . 

لفن اف ل ليت كل سیخ ماع اماد جر مین 
پجمیع الصحف اليومية ‏ تكون الينات قد صحين يقبلن أبن ويدخلن 
إلى زهزهة العيد لح + المذباع فى براجه الخفيفة وأغانى قديمة عيية . 
وامی مع أخت لى فى المطبخ بلقين قطع الكبدة فى السمن ویقطمن 
الجين وتعد واحدة صحاً كبيراً من السلطة وتنادى أمى عل أخخرى کی 
رح از الذى انتهين من خبزه الليلة الفائة «فى القرن داخل اب 
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وأنا وأبى تجلس فى الشرقة تصفح الجرائد وأهعم ‏ جداً ‏ بصفحة عتلة 
بملصقات الأفلام السيتيانية واعلاناتها بيني يتابعنى آخی فى حرص 
وأنذكر هذا اليوم الذى ذهيت فيه مع ثلة من الرفاق إلى عاصمة قربية. 
من مذي نامد ها ناج ام لاف دار مرف ضجت 
بالصخب تُطلقه حناچر وضحکات وحرکات ومشاچرات مثات 
الشياب صفار السن يملاون القاعد كلها وكان الفیلم بعيداً عل 
الشاشة بين الصیحات تقهر کل ماولة للمتابعة وأقدام تستند عل 
ظهور المقاعد التى تجلس عليها والسجائر خرجت من جبوب رقمصان 
الجميع بدخنون فى لهفة وشيق ووحشية ويلقون بالأعقاب فى كل مکان 
متهزین خروجهم من حزام الرقابة العائلية وزخحم توافر روش العيدية 
وكانث هناك پات مع اوانين فى خوف من هذه الثورة الجنسية ال 
تقتحم دار لمرض حين بل بطل بطلته + أو نظهر ساق هنا أو هناك + 
أو ساعة همل ال ماهير غرلاً من التصفيق والصياح وكنت آعشی عل 
صحبة البناث بوجوههن البريثة المفزوعة وضاعت کل صلا لى بالفيلم 
وتعجلت خروجنا ؛ ذلك ما حدث لی وحيداً أيضاً فى دار عرض فى يرم 
من أيام العيد اضطررت فيه للتواجد بالقاهرة لعمل بالمجلة وحين 
وجدت فراغاً فى. الوقت يمتاج إلى ملثه كانت دار العرض الكييرة 
الضخمة تضع صورة نجم الفيلم عائلة الحجم وتزاحث مع الجمهور 
غلناً أنه فقط الجمهور » ولكن لحظة دخول نیت انسحابى فى ذات 
التى أشار لى عامل السينيا بمصياحه الصغير إلى مقعق دای 
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مقعد حال -كنت أهم بالرجرع ققد كانت المقاعد حافلة بالخوغاء الذين 
أطاحوا بكل شىء » المدوء والنظافة والحياء والقيلم بطيمة الحال وكات 
إذا ما أتى النجم بحركة للضحك ضجوا بالضحك عشر دقائق دوت أن 
بسمعوا ما له من كليات أو حوادث » وإذا ما ضرب واحداً بعف 
مستحب لدبهم انهالوا بالتصفيق الحاد الذى لابنقطع بظهور مشاهد 
أخرى أو توقف صفع البطل للممثلين وكانت هذه امرة_بنات كثيرات - 
فى مقاهد ملتصقة ‏ لا ییدون آخوة وقد اشتبكت أصابع وتمركت أيدى 
ونداغلت أصوات ابمالسین يسبوث وينقدون ويلعنون وام أكن أغعنى 
سوى عل نفسى ٠‏ 

نادانی ای من أذتى , 

-ساذهب لشاهد: فيلم اليوم . 

صرغت عليه حاداً ‏ 

-لایمکن , 

صرت أمى تستدعينا للإفطار ‏ بین جاء والدی من الجنيئة ق يده 
الصحيفة مفرودة عند صفحة مقال سياسى . 

أشعر خدلاً فى جسمى وخدراً فى بدنی من قلة الوم وغیاب راحة 
البدن وكنت أحس فى كل جزء من لحمى دبيب النمل بجری قيه ویفدق 
فى سميه داخل » أحاول أن أختلس حظة للوثوب نحو الوم + ولكن 
التحديق فن كفيل بالتراجع اخرج مع والدى للشارع بعد مازارنا الأخواك 
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ويعض الجيرات نتهض من غرقة الجلوس جميعاً إلى الشارع فى صحبة 
متهاسكة متباسمة حيث تزور الجيران نيدأ بالتزل القابل ۰ البوابة 
الصغيرة والسلام المؤدية إلى باب الشقة ؛ الصالة الضيقة وإرتباك قطع 
الحلوى فى علبة معدنية وابتسامات متبادلة وكلام فى التحية مع وجوه 
مالوفة ثم خروج إلى متزل صغير واطی» حث أسفلت الشارغ حيث 
جارة طية كانت تييع البرتفال والعلماطم تعيش مع أمها وابتها 
ويملق المرضض والفقر والخجل عندها شقيق يزورها فى الصباح + 
يستقيلون زياراتنا بحب شديد وقطع حلوی متواضعة فقيرة وشكر 
جزیل واإلشاح بطول الزيارة ثم كثير من الأرائك وغرف الجلوس 
والمقاعد الحشية امبطنة القطبنة وقطع الحلوى ودوائر الكحك والبتي 
قور والسكر المبدور وأطياق الفول السودانى والترمس » نرفض لزاپ 
من التحيات حبث انتشخت البطون بمياه غازبة وحلوى تُرضت هايا 
جميعاً قسراً ويودعنا الميران حتی عتبات الیبوت ونسير مستكملين 
الرحلة ورادسة العيد تج وتردان بالاء الحفيف على شوارع مثرية الخد 
غبارما وقضبى بنا السافات وحين يسرى فينا إحساس مُضى الوقت 
وقضاء الواجب تبدا الانصرافات والسلام وثبادل اتهتة وتقلص أعضاء 
الصحية. 

الجنبنة الآن مستمدة تماما + نظفها عامل نظافة الشارء ای 
ثلائة جنيهات بالأمس واشرع وجودها كله للعيد ٠‏ الأرض نظيفة كُست 
كل الأوراق الصفراء ويقايا الضحف وأعواد أقفاص وثمرات غعطوية 
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قديمة وذبت الأشجار وأخليت من ذوائبها واغتسلت الأوراق الخضراء 
برش من خرطرم ينهمر بالماء كالمطر » فيسقط الخبار القديم والتزاب 
الملون للهواء . 

فرشت أمى سجادة قديمة عل الازض بين شجرتی المواقة والليعوة 
افبانت رقعة حراه وسط حديقة صخيرة عاطة بالجدران العالية + ورفع 
الى التليفزيون أمامى وحملناه سوياً حتى المائدة الصغيرة الموضومة إل 
جانب الشجرة ثم مدنا السلك الطويل من الشرقة المعللة على امن 
-حتى جهاز التليفزيون » بين نبهنا إلى عدم المساس بالزروع » جام 
جدتى وتریدت عل مسند قطن فرق السجادة ترتدى جلباباً جدیاً 
فياشه لمع وتتحسسه بكفبها سعيدة مزهوة ينها كان أبى بروی المربعات 
من الزروع الخضراء ريسك بالمصحف بيميته والليغزيوت بدا بث 
برامج العيد رهذا الخناء الموسمى الذى تطلقه مطربة مثلة ترحب يقدوم 
الغيد, ٠٠‏ * 

پنادی أخواتى أبى من فرق السلام دی للجنينة ؛ قحك مدركاً 
سر النداء الأليف فى لمجة غثيلية ‏ لا عنى بقهم رین بأنها كذلك - 
يفهمنا أبى فيطلب من آمی حافظة اند من جيب حلتهالحضراء (وهی 
رصاصية لكن والدی يتمتع بأكثر الأمراض خفة ظل رما للابتسام. 
والحيرة معا دعمى الألوان» ) فإذا بامى لا تسأله عن حقيقة و بل 
تنجه إلى جيب السترة وتفتمحه دون أن تغلق زر السترة تلك الحركة لت 
يعرف منها والدى فور ان أمى حت حافظته فیس ال اقا 


"۰ 


هل أت تقوداً من المحفظة ؟ 

فتجييه أمى و سواء من المطبخ أو الردهة أو من فوق السرير . 

-نعم أعذت عثرة جنبه لأجل اللحمة . 

وامی لا تتذكر أبداً إغلاق زر السترة حتى لايكشف والدى سريعاً 
تمرك حافظته وقراغها من مال ما » فأمى لا تم بإكتشافه لأنها تبره 
فقط تخیر موعد ذلك بدقة » حین بسمة أو مناعية ؛ أو ضبحك عال 
صاب أمام موقف عائل يتزعمه خالل الضاحك دابا (يعتبر هذا 
حسداًئم لا یمه ) حيث أن النبى مد (ص) بظهر له فى انا -الریا 
ويخبره رضاه عنه فنضج مه ٠‏ 

كيف بری وحده النبى بدلا من المرة عشراً نالا يصل اللدمعة 

أحياناً ٠‏ فيشيح بوجهه شفقة علينا من الجهل بالرضا الربائى الخاص به 
نحديناً فى العائلة كلها ويمسح صدره موم القلب بكفه ويقول الم 
هنا نظيفة وطاهر ومرتاح » حين يصل الأمر إلى نيادل الاتجامات الدينية 
الليئة المرحة يقفز خالى عل الارض ویاتی بافعال رجال السبرك إياها 
حيث بلب عل رأسه ثم ظهره ثم يسنقيم وف فجاة امام قآ 
فيضحك جداً. 

-ستظل طول عمرك مهرجا.. 

تضیف أمى . 

- اصبح لديه بدل العيل ثلاثة ومع ذلك ولايهمه شىء هنا انا 
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تسحب الكلمات حتى يصل إلى جنيهات أخذت من الحاقظة أو تذكير 
ما طلبت من أبى نقودا تكفى شراء حاجيات من السوق أو جرة دیس 
شهرى لأختى ار ای أو كليها يز ای مه شنت موق .. ويستكمل 
قراءة الصحيفة . 

تقدم آمی له الحافظة من النافذة المطلة على الحديقة حيث بقف تمتها 
ماد بديه فيهبط اخواتى يقودهن أخى تحوه فى غفة العيدية الأول يمد 
أبى أصابعه داخل الحافظة ويمتحنا العيدية ینم بستتکر أخى أنها لم قزد 
من العيد السابق بين تداعب أختى الوسطى أبى طالبة من أن برقع 
البلغ لیا حيث أن کرت . 1 

كففت من سنوات الجامعة عن الحصول على العيدية من أبى حيث 
أصبحت صاحب دغل شهرى من عمل بالصحانة ۰ الامر ای 
جعلنى - مبکرً- أقرم بدفع العيدية إلى اخوائى ار بعض أبناء المائلة 
زعا منى أنتى رجل واقتاعا منهم نی كذالك . 

الشمس لم تفع رموشها عن أشمة دافثة مثل صوت هدیل الحمام فى 
الحوائط اللبنة مرغ صوتها فى أوراق الشجر الاعضر الفسول وزوایا 
الجدران راطراف السجاد الغريشة وتلقى بظلال الشجر وأفرعة 
الشابكة والمنطلقة على شاشة التلیفزیون حيث انضمت عمتى إلى 
جدتی وجلسن عل السجادة وتتابع العيوت» ت البايج 

ويكون الوجود كله قد اندلع بالحركة المسترية باندفاع أطقال العائلة. 
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مطلقى السراج نحو كل شىء يخص الوجود فى هذا الصباح ؛ خالنی 
حضرت وزوج خالتى بإبتسامت الأمرةالمهذبة یسك بكف إبته الصغير 
محمد الذى لايكفه عن ولات التملص والانضيام إلى أشقائه الثلائة 
الذين عاثرا فى المواء بأصابعهم واقدامهم وعيونهم وحركة أجسادهم 
وأصواتهم يتجح فى الاقتراب من أخيه أكبر سنا - طارق - يعود إل 
الخلف خطوات ثم برقع قدمه اليمنى فى أقصى ارتفاع لها مقلداً لاعبى 
الكاراتيه مطلقاً صيحاته التى بريد ها أن تخرق الأرض فتبر ضحكنا 
فيغتاظ يمد ذراعه فى قسوة وحدة مبذول فيها جهد ليس هينا ثم بندفع. 
نحونا فيسقط مترحلقاً مل الأرض فتضج بالضحك فيشاركنا فيه برياً 
نیا آخوه الاصفر محمد أقصر أطفال العائلة رغم سنه يشب نحونا 
ويدور فينا لکا وتقتبلاً ثم يعود جارباً إلى الخلف ممسكاً بحبة بمب فى 
كفه يطبق عليها قبضته ويتفخ فيها حنی لمل المتابعة فبفرد أصابعه 
ویلقی بها بقرة - يعتبرها مفزعة قطماً - إل الأرض لتزحف عل البلاط 
دون أن أى شىء فیخیب ماما وبشعر بخزی تفع درجت مع ارتفل) 
ضحكاتتا أما أخته الأكبر ‏ رام - فهى مصدر الرعب الحقيقى للييت 
كله غشية أن غوت أمام سيارة أو نحت قطار كما يعتفد الجميع أن نهابتها 
ستكون مفزعة لفرط شقاوتها ورجولتها الغربية وعنفها الفظيع فهى أكثر 
بنات وأولاد العائلة تعرضاً للإصابات والحوادث ؛ فطع فى جلد اليد + 
شرخ فى قدم » جرح فى جبهة الرأس » لا تتورع إطلاقاً عن الدخول فى 
معركة غير متكافتة مع شلة من الأطفال ولا تملك أية قدرة عل الوك ٠‏ 
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فتفقز من شرفة إلى ارف فى الشارع أو تجرى وراء سيارة أو تصعد قوق 
سور السطح » تمسك بای شىء يصل إلى يدها ابتداء من الكهرياء 
وانتهاء بالسكاكين تجری فى أرجاء ابیت بمعدل يكفيها للقوز بأية بطولة 
للسباقات الطويلة ٠‏ ترد عل أية عاولة للضرب بالضرب والب 
بالقذف ؛ ترفغ أطفال العائلة كلها إلى كتفها- قال یم تملع 
حذاءها وتعدو حافية فون الأسفلت أو الأيض الترابية ٠‏ تتلقى تأديب 
والدها بصلد وجبروت يذفع أمها غالبا إلى البكاء لمجزها عن فمل شىء 
معها؛ وصار ارتباطها بى طفل أو طفلة مثار تعب قلب لأسرة الطفل 
وكليا ظهرث ملامح الشقاوة عل طفلة فى العائلة كلها تطلق عایها لقب 
تلميلة یام زعيمة المصابة ونسال أنفسنا-وغيرنا هل يمكن أن تك 
زعبمة العصابة وتصبح نناة ثم زوجة ماذا سيفعل بها أطفالها ويعود یی 
إلى التذكرة بان أمها ‏ خن - كانت فى طفولتها تفس درجة عنفها 
وشقارة ابنتها , 

يندافمون جبعاً إلى العيديات ناسين أحياناً إلقاء الشكر فیبهم 
والدهم لكن التداخل الشدید بين الأطفال اللین جاءوا مع الأحوال 
والخالات يدع الكل ناسا لمال الكل .. 

اتقترب ابئة خالى «إيثار » نحوى نازعة نفسها من الرحام وهی ترانی 
احاول إصلاح شاشة التليفزيون وضبط الصورة .. 

-أنت مالك بالحاجات دی .. أنت مثقف بتاع روليات »اما تم 
من الذهول » هذه الطفلة لت لا تتجاوز آریع سنوات ما الذى آفهمها 
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أنتى « بتاع روایات ٭ ولیس ل فى غيرها ٭ أنادى خالى لأخبره فتمتعنى 
يكفها الصغير الناحل اللی يمسح صدرها مستعطفة وین الیل 
العسلية وشعرها البنى الذهبى يجعلنى ذاتبا رهن إشارتها . 

- أوعى تقول أحسن بابايضرينى . 

أبدأيا قمر سيفرح بك . 

تبرى عندما تصدق نحو شقيقها الصغير عل حجر أمه فتداعبه ثم 
تمسكه بقرة تريد تفييله مندفعة فتمنعها أمها فتصرخ .. 

۔ ای حیبی تعال يا حیی , 

وتضمه إلبها كالنساء الكبيرات ثم تنطلق إل البالونات التفحة الى 
ملات الصالة والحديقة وأميئة إبنة ما الآخر تجرى وراءها نحو اللحاق 
يبالونة كبيرة ؛تتمرجح فى الهواء ويتصارعان حوفا عند هبرطها إل حافة 
الس‌بر حيث يمكن أن تطوها آصابعهیا تحتدم المعركة حين مشاركة 
شیاه ابنة خالل الأكبر ولكتنى أجرى نحوهن مائعاً مجزرة الصداقة تحت 
ألسنة البالونات وأدفع البالونة عالياً إلى المواء فلا تطولها ای الأصابع 
الصغيرة الليتة فيضحكن مسرورات كأنها اللعبة فاستمرىء ذلك 
فأضرب بالبالوثة إلى المواء صاعدة أمام نظراتين المشتاقة حتى يرين إل 
بقية البالونات غير امنتفخة فيدفعن آباءهم إل النفخ فوراً یا تصر 
«إيثارة على القيام بذلك بنفسها ثم تتفخ » لكن لا آثر عل الإطلاق + 
بعقى الصغیر والرذاڈ المنساب من فمها فترهق وترمى بها أمام ی 
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-شوف مش أنت كبير وعامل واجل ٠‏ 

ينهرها والدها ضاحكاً نترد» 

يا أعى سيينى النهاردة امد .. 

اساها: 

- ماذا تعنى با إيثار ۲ 

ميب صاخبة وقد الغفت حوها عيون العائلة + 

كل شوية عيب يا «إيثارة + عيب يا إيثار » هوه أنا معرفش اعمال 
حاجة حالص ؛ شوفوا حد تانی تتحكموا فيه . 

فنضحك مهتزين من مفاجأة التمرد الطفول . 

بغوص البيت بالأطفال + تدافعهم وتكالبهم » سقوطهم عل ال 
ثم صحودهم المفاجىء ٠‏ قيامهم السريع » لمثهم المخدفق ۰ صراخهم 
المختلط ضحكاتهم المجلجلة » عراكهم الصغير بينهم كان أحد لین 
خالثى مكتباً بقادته القصيرة وسمرته العسلية وعيونه الواسعة المحفوقة. 
بالدميع » جلس على مسد الأريكة دافساً رأسه فى القياش دون أن 
يتحرك وكانث عيديته ذات الأوراق النقدية الجديدة حادة الأطراف 
ثائمة عند فخذيه الصخيرين » احد كثير الإكتاب دامع العينين دم 
حتى آنا بدا تعامل معه عل كونه ناسنا عند والدء «ابن عمتاه 
أن بهد له مننفساً لإبراز فنه ٠‏ إنه ييكى ليلل طويلة وسط حبة الأ 
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والعائلة ثم نقهم من آخیه الأكبر حسام سيب بکانه فإحدى زمیلاته 
بالفصل قد تغييت لمرض ألم بها + فافتقدها احد ۰ وصار ييكى لأجلها 
حتى أن دموعه انقطعت بعد عودتها ‏ محمردة ‏ إلى مقعدها فأستقرت 
عندها عيونه ونبضات قلبه ودقة مشاعره » كبا أنه أحياناً يصحو من الوم 
یعانی غلظة المواء على آتفاسه؛ وثقل الحياة ومومها - كيف لا يعرف ؟-. 
الهم أنه بيرح يقرفه من الدنيا والملكوت ويسأل - وهو صاحب 
السنوات الممسة ‏ عن معنى الحياة ؟ لذا كان طبيعياً أن تفترب مله 
اى وتاتصق بجسده النحيل وتسأله مداعبة عن سر أله وامتقاع لونه 
وسکوت حركته » ثم تمكث طويلا فى استجوابه وقضی وتا فى ستتطاقه 
دوك فائدة ؛ لك عند لحظة بعينها تنفلت فى العائلة المشكلة الكبرى 
فاد مكب لوجود أمينة بنت عمته وخاله (..) مرحها وجريها وقفزها 
كلها شیاه تب لديه الحزن والوجع .. 

-كاثايا أحد؟ 

وتسرى فينا ضحكات عنيفة تهز وجود اطواه حولنا ؛ لولا أن هد 
يتهمر فى بکاه كثيف . 

-یعنی أنت يا أحد لم تشتمها أيضاً؟ 

وتستتزف هذه القضية أختى غاماً وتجرى هنا وهناك وتزعق 
وتستجوب وهم وتدين احد وتعاقب أميئة ووسط هرج العيد وخررج 
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ردول واندفاع وثبات ومشكلات صخيرة » مناوشات هنا هنك تلمح 
حسام فى معركة حامية مع عبد العظيم » حيث برفع حسام ا مسد 
الأسود وهو واقف وراه حائط الباب بينيا يحتمى عبد العظيم خلف 
اشانط المؤدى إلى ردهة المطبخ » وبا بظهر حسام سريعاً ويطلق 
رصاسته » ويخرج عبد العظيم فى حدية أفلام الغرب الأمريكى ويضرب 
بمسدسه الذى تعرز قوة الصوث فیخرج عبد العظيم صوت طلقات 
الرصاص من فمه ليكمل الشهد لكن مسدساً آخر بظهر مع محمود 
الصغير الذى يمسم المعركة كلها » قمسدسه يطلق بالقعل سه 
بلاستيكباً باتصن بالحائط ار يؤذى ال مسد فیخشی كلاهما من طبشه 
وضحكته المرتهة وهو يخرض بينهه] بجسده الصخير الذى لا يصل ال 
ركبتهم إلا بالعافبة ونسمع نحيب بكاء من الخارج » مندفعاً نحرناء 
ری المهات راكضات لتكتشف أا ضية من ضحایا ریا قد 
جات ره لناء نفهم الموقف ونبحث عنها فيجرى نصف الأطفال 
للخارج تشفيا نها وللبحث عنها » لکن حسام تسرقه أغنية قادمة من 
الجنينة فيقف على المائدة مطلقاً لصوته العنان فى صوته حلاوة ورئين مما 
جانا نحبه لكنه بسشمر هذا الاعجاب آسوا استیار حين يرح ويزعق 
بصوته کنه يغنى + فیحول صوته إل آلة مزعجة » نطلب مه أن يكف ٠‏ 
ثم للح عليه ثم نهم بشربة » ووالده لاخ أن يوتفه عن 
الإتدماء 
, تتوقف سيارة ف الشارع مصدرة صوتاً اقا علامة توتفها الفاجى ٠‏ 
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الرتبك تسمع زحفات العجلات عل الأسفلت تلتاع أمى تركض 
للشرفة . 

أحسن يكون واحداً من الأرلاد . 

پدخل أطفال كثار إلينا تتقدمهم «ولاء» بطيبتها وعدوئها البائن 
ونحافتها المذهلة وشعرها المعقوص فى ذيل الحصان خلف ظهرها . 

-ربهام كانت قصاد العربية . 

ونسمع صوت ریم صارضاً قادماً من البوابة . 

-كدهيا ولاء آنا اهو یا ماما 

رج ا اما تقار أن شی عليها . 

لا ما عملتش حاجة ول . 

انسحب منسلاً ومتسللاً إلى غرفة ثوم داخلية ٠‏ عل السرير متوسداً 
تعبى وغيابى عن راحة البدت ٠‏ أضع رأسى بين وسادتيئ ؛ حتی لا أسمع 
هذا الصخب الشرس فى الخارج » ينفتح باب الغرفة فازمق راقضاً أن 
يقطع أحد نمی » يعود الباب للاتغلاى وتسرپ نحوی وجوه أحبة 
ساتصل هاتفاً يم بعد يفظتى » أسمع صوتهم وبحة العيد فى حاوقیم 
وغيابهم عنى ایام الأجازات السابقة للعيد وبعده » لکن غرفة خالية 
بت فيها حيال منينة بين بعرض الغرفة واشتبكت فيها ماهتا كانه 
ستارة مسرح تظهر لى ٠‏ وقد رأيت نفسى وبصحبة آختن الکبری 
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والوسطى » فى غريتا البعيدة + قامات قصيرة ومداعبات آمهات أجلسن 
حولن اصدقاء الثرية واطفال الصرین من دم أبى واصدقانه 
وجيراننا تم لاطفال جيماً ق انتظار انفراج الستارة عنى ۱ دعوتوم مد 
العيد إل حفل أقيمه فى متا أمثل عسرحية وأقول شعراً وأرتدى - مع 
بعض أغونى ورفاقى - ملاس تذكر نقدم ققرات للعب . 
كتت أقاوم رهبتى وإحساسى بالفشل وضعف خیال وقلة المعاوة 
حون خرجت من وراء الستارة أمثل تشيد اما أو آحکی قصة مدرسية ٠‏ 
ییا الرفاق فى الدعابات الخليظة رالمحارلات اليدييية لإقساد الحفلة ٠‏ 
لکن الذكريات تتائر وتبتمد ولا أذكر ‏ الآن - سوى وجوهنا خلف 
الاقدمة الكرتونية عمل وجوه الشياطين والفرسان وأغحى,الصخيرة تحاف 
مرهوية من هذه الا 
ثم مسد فبخم اشتریه بالعيدية وق نتصف الشقة ماف 
عل الزر ‏ فينطلق شر من الألوان الحمراء من فوهة المسدس وين 
انمعد إل السطلح ثلعب الكرةء تسقط کرت يعد ماس زائد للإستبجوار 
عل اللعبة یا »لا بالكرة تلف الفضاء ثم تسقط من يناية فاك 
ست طوابق نرلها فى المواء ری وتلبى یتقلعی ويتآكل ویقیب عن 
الرؤيا . وف الساحة الخالية أمام ابناية بمسك بها أطفال من بلاد الغوية 
ضاحكين راكضين رأقدامنا ترتج قوق درجات السلا » أصابع آم 
تداعپ کنفی . 
استفظ يا حبيس .. ابوك يتكلم 
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ابض تعجلاً. 

أجرى نحو الماتف بعيون تائهة من الترم ۰ فوقها باب الخذ 
الطويلة , مش 2 
امسك الياعة 

کل ستة وانت طیب یا أبى , 

پاتیالصرت من بعيد ؛ صاعداً من زجاجی لغرنة الإتصال 
ا اجى لغرنة الإ 
-كل سنة وأنت طيب كيف حالك ؟ 


وأنسى ‏ بعد عودة أبى للغربة عقب ثلاثة عشر عاماً كبرنا لها 
عمراً وحزناً انسى سوال , 


-هل وجدت الكرة ۴ 
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التصفت آنفی بالزجاج » سور زجاجى طويل يقصل بين هذا الم 
الذى أقف نيه الآن رین الصالة الضيقة الثالية لضالة الوصول ٠‏ داعت 
أصابعى الضباب الکون من أنقاسى عل الزجاج حاولت كتابة ی 
حرف ما (نون را : أو كلمة ؛ لكتها الرقبة بات والمشريع تراجع مع 
بدی النسحبة إلى جیی ثم نظراتى اللقاة عل الوجوه الجالسة ف 
الكافيتريا الخلفية » مساحة من البلاط العارى ثم مائدتين صغيرتين 
لفیا حاجز خشبی منقوش کالشریات بتشكيل إسلامى قشرى 
أكراب للشاى على مائدة خالية منزوية عند ثافذة تطل على منطقة من 
ساحة افلا الطائرات » حيث طائرة تبدو صغيرة متوققة بمقدمتها الى 
تشبه منقار بومة » وأخرى تجر عجلاتها على الأرفى تشهد حركتها البطيثة 
المشرهة » يمرك ابن عمتى الذى يرافقنى فى الجلسة والانتظار صایعه 
تحوها. 


ها هی طائرة تقلع . 
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حين يضج أزيزها يضطرب صدرى ويفاصمنى الفرح وتتقر كآية 
خخاصة بی قلبى ؛ كأنها طراز معون من الكآبة أعملت فيه تكنولوجيا 
الأحزان كل طاقاتها فى مصتع مرعب من الآلات والأسلاك والعبوات 
والمعاطف التى يرتديها الهندسون والأرقام الأفرتجية على الحوائط فى 
ساعات لضبط الوقت » وأخرج الصنع لى وحدى صنفاً من الكابة يلبق 
بطلبی ولا يفك ولا تبدل قطع غياره حتى إذا عاد للمصتع فاته + 
يطلقون عليه اسمی لان عميله متميز طلب هذا الطراز وعکف عل 
صناعته أعتى مصمميهم دقة وأعل فنييهم خبرة وأكثر آلانهم تن كل 
هذا حين تطير هلله الكتلة ذات الشكل السحوب «طائراً معدا 
مقلداه, 

این انت يا عباس ها بن فرئاس ٠‏ 

تراجمت عيونى عن كوبى الشاى الفارظين إلا بقیا أيرة خفيقة 
واستدرت إلى المرالضبق الذى احتشدت فيه العيون التظرة » كلنا 
نحمل فة عل رموشنا ونان بها إلى هنا ٠‏ الأكتاف متراصة والأقدام 
متعبة لذا فقد اختار أصحابها الإستناد عل بروز اسمتی مقابل » يبلسون 
ننه ل إنكاء نشب وميم فرق ازجا أ عل ظهور فاقهم ری 
قد بلمحون إقبال الأب » وفود العائلة » يضجرن 
بالفرسةه فينتبه الجالسون ۰ يقفزون إليهم ويتبادلون مع المقبل العائد 
تلیجات الاکف ويجرون نحو نهاية الممر » حيث التقاتهم فى الساحة 
الأمامية لصالة الوصول أمام ساعة الاستعلامات الالكترونية الحبتة تتغير 
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آرقامها وتتقلب عواصم العرب كلها فى خاناتها » حتى تستقر عند 
عاصمة يعينها انى منها طائرة تقل قادمين للمترین وتزف فرحا 
بق إلتقاط دقائق للسعادة واستمهال عادة استحلاء الغربة 
وتعود الرحيل واعتياد الفقد ولاف المسافات البعيدة . 


كان أطفال برتعون فى الممر بين الجالسين تعباً والواقفين تعبا » أقدام 
الأطفال تدق البلاط وأصواتهم الصارخة تتداخل فى الفراغ واسئلتهم 
اللحة لام واقفة ۽ هل جاء أبوهم ؟ للمد جالس » لماذا ارت الطائرة + 
ثم يعودون للعب ويلعب المنتظرون فى صدورهم ۰ سلسلة آخت أو 
مصحف معلق عل صدر زوجة أو زر قميص شاب ؛ ثم تدق أصابع 
عل الزجاج وقد يأغذها تطرف فيهتز الزجاج فى السور كله فتجه 
الأنظار عاتية إلى صاحب الأصابع العصبية ؛ البعض المهه نحو شباك 
زجاجی مطل ببياض یم الرزی لكن الأيدى قشرت الطلاء فى ليام 
طويلة ليتكشف زجاج النافذة الضيقة المطلة مباشرة عل مزه من باب 
الولوج من صالة الرصول إلى الصالة الصغرى التالية لما التى نتعلق 
عندها » وكات الوقوف أمام هذا الشباك القائل من هذه الكوة نصراً 
اللمثابرين الذين یعطون لأفارهم الواقفين آمام سور الزجاج أو 
المتسكمين فى الممرء یعطون صيحة قدوم العظر » عودة الغائب فسری 
قرحة مزقزقة فى الممر كله وهرج فرضوی مثال ‏ ام تنسى طفلها فيعدو 
خلفها صارخاً فيمسكه خاله ٠‏ جد يستيقظ من غفونه على كف یز 


1 


وم با کون الجميع قد انطلق خارج الممرء غطاء راس يسنقط. 
سيدة حجية مهوت حقاء ينخلع من طفلة ملتاعة للمشهد 


وللعردة 


وحين يتتهى كل ذلك نبدأ فى الرجوع إل الشياك والسور الزجاجى 
ننتظر ونرقب ويصرخ آخر لثالث . 

-بابا اهو اهو 

ولا بتبه الاب العائد » عيونه محدقة فى الساحة الخالية غير متيقن من 
وجوه كثبرة ملق فيه من وراء لزجاج وسيارات البضائع المتوققة أمام. 
باب السوق الحرة وحقيبة الأوراق فى اليد الدافعة للسبارة وحقيبة لایس 
تسقط فيتوقف ليعيدها موضعها ۰ ثم تغلت مته السبارة الصغيرة فى 
إنحراف عند إستقامة السير نحو روج ويعجز عن إعادتها ساره 
المستفيم فيتوقفآخر لمساعدته فیتسیان متعجلين وحين بفیق عل 
خبطات الأكف عل سور الزجاج يلمح وجه ابن أو أخ ليضحك 
ویتقف بدلا من استكيال السب إلى اطروجوالاه بهم ٠‏ نجه نحو 
سور الزجاج ویصالح أكفهم خلنه ثم كانه وصل إل عطة نله توقف 
حتى يمثه المتظرون عل الخروج للتلاق واللمس والعناق وحرارة اللقاء 
وتورت مصر ی ابا 

وحين بضع القلق إبرته فى عروقناء تبدا اسلةتلیدية عنيقة فى لرار 
من حلوقنا إل آذانتا - جميعاً - معقولة الطائزة لم تصل حتى الآناء هل 


1 


يتأخرون إلى هذا الحد فى الجمرك ؟ لکن كثيراً منهم وصل ‏ هل تخلف 
ركاب آخرون ؟ ثم نستمهل أحد القادمين فى وثوب نحو الخريج + 
نستفهم مته عن بلد قدم متها وطائرة وصل علبها نسمع صوته بالكاد 
يؤكد إنها الطائرة التى ننتظرها نحن ء آخر من بقى فى المعو »رد 
تعدكم أصابع اليد الواحدة مرتبكين ومندهشين وقد فرغ الشباك الصغير 
لا نلمح فيه فراغ صالة الوصول وخلاء النوافذ الجمركية وصحراء 
الأسوار الحديدية الصغيرة القصيرة الفاصلة بلا أحد + ساعتان من 
الاتتظار يعدها تشکك فى كل شی ٠‏ ربا لم نسمع منه فى المائف رقم 
الرحلة جيداً » ريما أخطات ختی فى معرفة يوم الوصول بالضبط هل قال 
الثلاثاء أو الأريعاء ؟ من الذى تلقى مكالمته ؟ هل كنب الببانات فور 
سیاعها ؟ هل ارسل أبى معلومات وصوله فى خطاب بخط يده ؟ طیبٍ 
لماذا لم يتصل إذا كان قد أجل الرحلة ؟ وعشرات من صفوف الثمل 
تصمد إلى رؤيسنا ول الخ ونم فى جلودنا ثم نعرف أن كثيرين 
تفلفوا عل الرحلة لعدم وجود أماكن . 

موف 

نتصل بالبيت من السنترال * الصغير القابع فى دور سفل للمطار 
أمام المسجد الصفیر جوا أفرع الينوك ما ودورات میا وأجهزة المواتف 
ذات القطع المعدنية معلقة عل الأسوار: آدخل إلى السنترال » استبدل 
قطعاً فضية » ادخل حجرة زجاجية ضيقة المح منها موظف «الستترال» 
ملولا وايصالات المكالمات ملقاة عل الأرض ومتتظرين - ایض غلى 


I 


مقاعد بلاستيكية جراء . 
وتظهر أرقام هاتفنا عل شريط معدنی شفاف فى جهاز افاتف 
الرصاصى ویأتی الخط مشغولاً فأكرر المحاولة لكن قطع الفقة تسقط 
من جوف الماتف » فاعيدهاء فنظهر قیمتها عل الشريط نقسه »ثم يعود 
رقم هاتفنا بكود المحافظة إلى الظهور ‏ ثم وچه فى الخارج بتظر قراقی 
من المحادثة وقلق ما يعزف فى عيونه ... فاستعجل الاتصال مرة ثالثة 
ادفع بحذالی جدارً مبطنا ثم أحشر قدمی فى زاوية التقاء الجدارين ثم 
التفث إل جدار مقابل ‏ . آضرب الجهاز بأصابعى » أعيد قراءة رقم 
امائف .. ثم صوت الحرارة ازجا .. رين متظم أكاد أرا فى يتنا حيث 
زحام انتظار وتا مع أبى من المطار وروائح الطعام وقدوم أقارب 
وحوارات صاخبة وفرش فى أعل درجاث نظافته للارائك والاسة ثم 
A‏ 

- نعم أتصل هنا وقال أنه م يجد مكاناً فى الطائرة وسيعود فى الطريق 
البرى. 


الببى. 

عندما عدت كان كل قلب مجهزً لأبى »لیر سبارة يجو واحتكالك 
بأسفلت وتمهل قبيل توقف وخروج كالسهام إلى الشرفة + وصراخ مثل 
صواريخ الأعراس والاحتفالات المفلتة عند ظهور والدى نازلاً من 
السيارة » وجهه مكدود من السفر الشاق وابتسامته لوح مبشرة بجنة 
و 


ليل 


وکان صمت البيت واحداً بطيئاً فى إنتظار هذه اللحظة المختطفة من 
آوراق نتيجة الحائط المستله من الزمن الونيد الذى يمر عل صدورنا 
وشم ماتبقى من حطام ایح 

هذه السيارة المتظرة ببياضها وشارة أجرتها ومقاعدها الجلدية 
وساتقها الأسمر هى نفسها التى كانت تتظها منذ عشرين عاما على 
وجه اليقين أمام برج المنوقية وقفنا أبطال صورة جواز السفر - أمى وات 
الكبرى والوسطى ون ققط صغارا كالفراخ المستدفثين بصدر الام نت 
( أكثر الأفعال النى خلقها الله تعال كآبة وأثقل ما فى القواميس الثقبيلة ) 
وممنا زوجة صديق لوالدی وأولادها نتقاسم السفر الى الغربة حيث 
يتنظرنا یی وصديقه عائلتين حميمتين من الاتصال والحب والألفة مذ 
ظهر اسم كبيريها فى كشوف الإعارة » لكن الزمن الذى لا يرحم وأحياناً 
لايثرك رحمة رينا تنزل ۰ فطع الأوصال وألقاها فى أكياس بلاستيك» 
دفنت الغربة هذه الصداقة ومزقت صلة كنا نظن أنها ستبقى طيلة 
العمر لم يمر عامان فى الغربة وجيرة شفتين ملتصفتين وتزاور وتصادق 
ومعاشرة وأكلات مشتركة ومداعبات موحدة وذكريات ملثمة وبركة فى 
2 ۰ عامان وتراكمت خصوبات صغيرة ودبت غيرة وان 
وصحونا الأطفال لنجدنا- الأطفال- بعيدين حتى ننا أنه لا لقياء غزل 
الصديق وعائلته ولم تعد تسمع عتهها إلا لماماً عند صدفة عبرت أو 
حكاية من رفيق مشترك أو تاسف حار من والدى عل عشرة العمر 


۳۰ 


ویعض المكايا التى نحقظ بها للدفاع عن أصالتنا ‏ الحفاظ عل 
الصداقة ثم جاء جبران جدد ورفاق جدد وأصدقاء جدد رقدامی صار 
الجدد وبعيدين صرب . 

ركبنا السيارة الواحدة وأمى تضعنى جانبها وتسند رأسى عند التقاء 
صدرها بذراعها ننظر لمينى المغلقة وتطلب منى أن أنتحها ملحة 
وحزينة وداعية عل جار فى الشارع ء كنا تلعب قیل السفر لعية «الدبور؟ 
حين يلف الخيط عل الدبور الحشبى الممتهى بمسبار حديدى نم يلقيه 
پاداه معين عل الأرض سكا الخيطين حوله بمجرد نزوله إلى الإرض 
فيدور الدبور ويلف ونحن تام يلهفة وحاس واضة بعد فشل مقيم 
لى- أنا ابن الخامسة ‏ فى اللعبة :یا تحلق الأطفال جوله ٠‏ يرمى یدبود 
فإذا به فى عينى + وبنفلت كل شىء ویتبدد الصحب ونتهار الصحية 
وأبقى وحيداً باكياً صارغاً مسكاً بکفی عينى وتتداقع اجساد نحوی 
تأعذنى إلى أمى وأخوال رامل يميطون بی وترفعنى آیدی إلى كتفٍ 
وتسر مسرة لاهثة خادمة قديمة سوداء هجوز ظلت تخدم فى با سني 
طويلة ثم تغيب لتعود فجاة عند حاجة ماسة شا وكانت إذا القت بى 
اوه TORE‏ مج 
بان يرزقنى اله عروساً وتقول كلمة « پا سیدی 4 باداء حار ب 
ھی التی رفعنتى بومها على كتفها ومضت بی وابمیع يجرى علفها لل 
مستشفى بعيد وأربطة ماق عينى ودميع غزيوة ورين ستر - 

- اليس كذلك يا یی . 


۳ 


تقول آمی عند إخبارها لصديقتها المسافرة يكل الحكاية وتطلب متى 
أن أفتح عیتی المغلقة لأنظر اقول حولنا والسيارات المارقة 
ولاتات المدت واقترابنا من الاسكندرية ثم إلى حيث آیی . 


وأقيم عينى ۰ أفرج برموشى عن جفونی قإذا نافذة السيارة الخلفية 
آزاها ضبابية غارية « وجدتى وأخولل ورفاق يجروت خلفها وار 
إليهم قيشقطنى هواه قاری كاسح ويرقعنى إل العبرر من النافذة ایهم 
قباعذوتی ويطيرون وأزى السيارة تحتى وحدها تسير وأمى فيها فابکی 
ایعودوا یی إليه ٠‏ لل اخوتی وسقر لای 

یی لادا 

يقولون فابکی عينى الضعيفة ركف أمى مبزئی تمطیتی فطيرة غذاء ٠‏ 
وشرية من زجاجة بلاستيكية . 

- اشرب ها حبيس - 

واليق عل صحراء عيطة وإتساع رهيب لرمال قاحلة وخضرة نحل 
مقسومة الظهر وسط هذا الفراغ الذى أراء اول مرة فى حیانی :ما كنت 
آنه ابا هل الحياة تمتوى فراغاً إلى هذا ال .لا أهل ولا ہیوت ولا. 
رع ولاشىء »لا شارع تلعب فيه مع أصدقانى ولا شجار تجرى تمتها 
_ولاشجرة توت فى بیت احد الرفاق نقطف ثمراتها السوداء والحمراء 
وتلوث أيادينا ونملا ہا طبقاً کی ناکلها وهی توسخ صدور ملابسنا 
وأطراف ثيابتا مع لوم أمهاتنا . 


ياه أهذه ما يسمونها الصحراء » ل يعد للسؤال سيب - 

-ما معنی صحراء يا أمى الثى سنسير فيها . 

دون حاجة إلى نظرة الأم العاطفة واحائقة : هذه هی الصحراء .یا 
آنا 

پا[ 

كانت الوجوه متسائلة قلقة يمط فى السيارة حزن مثل شرنقة دودة الفز 
.يغلف السيارة ؛ رغم الوصايا ء رقم المنوان المطوى فى حقائنا ‏ إلا أن 
خوفاً عميقاً تلبس العيون والأفئدة وحذر من تجرية مفاجتة دفعت 
الأنهاث إل سحب بجهرلة تمشى بين إلى أرض صحراء ومسافات شاقة 
حتی خانة الآلاف » وبعد عن أهل وافتقاد لعزوة ورجل سائق غريب 
اتفقوا معه فى توكيل سيارات بالقاهرة » جاء إلينا عند البيج ووضعنا 
الحائب واللغائف وركبنا ودعنا الأهل وتصافحت الأيدى ويكت عبوذ 
كثيرة بكت كل العيون وسارت السيارة نشد مدیتنا من عيوتنا وتصدم 


الأمهات لرحات معدنية جديدة لأسباء مدن كجاوز الأسكندرية آخر ‏ + 


درد المعرئة إلى مديئة لا يعرفن فبها أسياء تارب أو عناوين بالشبه 
لمارف » لكن أمى كانت متياسكة الظاهر » تعرف معتى سفر لرزق 
رتدرك أن هناك «ياذن الله » سيتتظرنا الوالد الجميل الذى اعد الشقة 
ات وضبط الأمور وستكون أياماً هائئة رغم بعدنا وسنعود 
سيارة ونكون مرفهين بيا يليق بنا » وریا كانت 


الصديقة جامدة العيون قليلاً إلى حد ابلفاف ریب لأن وجهها سحب 
الآن من ذاكرتى إلى النهاية » أذكر ققط ملمسها لى ولابنها ونحن نببط 
من السيارة ونلتحم بصحراء موجعة جداً وخوف بائن يبدا فى السرب 
لکیانی حتى أظن أنه لم يخرج - مبنی صغير خشبی حکومی وسط 
الصحراء متغرداً يطل عل الطريق الأسقلتى الرحيد ٠‏ وطلاء أخضر 
يكسو نصفه ويراميل فارقة أمامه والساتق يفرج منه بجلبابه ایض اما 
آنا ورفيق طفولتى واپن رحلتنا المشتركة سیر خلف البنى كبا قالت 
الأمهات يخلع كلانا بتطاله مك أزرة ثلاثة ثم أحوك البنطال والملبس 
الداخل ایض أعرى مؤخرتى والتصق بالمدار فا وجلا مرتع شمن 
ظهور مفاجىء لأحد ٠‏ مر ریقی طحأئتى ونحن على ذات 
الرضح والحال ثم تردد وتسرع وارتداء لثبابى » حين جرى الرفيق یلح 
مه والسيارة وتركنى وحيداً إزاء الصحراء وهذا الخفوت المننظم للنهار 
وافواه المشاكس الزايد الفادم من كل الجوانب يلقفنى فى قرقصتى 
وأحس أن أجساداً كثبرة تظهر لى جوانب الصحراء وان ذئب (من این لل 
بمعرقة الذثاب ) سينطلق من زاوية نحوى أو أن ثعباناً سيتسلقنى فى 
قعودی ٠‏ فال بعثرنى وأخشى أن التفت وراء المبنى الحشبى فلا آری 
ادن با روا كنات توس تیا مسجلا 
اا 


-هل هناك شىءها ابن ؟ 
صمدت إل السيارة وكانت تمد أحكام انی عل وتربط ينطلل 


سار ہیا ۱۲۹ 


وتضعنى جانبها وتحضن آختی الصغيرة فى صدرها اما أختى الكببع 
فكانت تال الساتق عا تبغى من السافات وتطرح راما من آرقام قهی 
فى السنة الأول ادا الحا مات ارت 
ورا أمنا وقد ضبيقت عبربا وأمعنت نظراتها واتكسرت بسمتها 
واستفهمت يدها آنه يبق إلا القلبل » فإن الكثير قد قات ٠‏ 

السبارة فى صحراتها مضی » صوت أزيز هواء يصفعنا من فتحات 
النوافل وذرات تراب ونوايا حصی دقيق مهذب يصل إلى جبهاتنا وشى* 
كالملح يسرى فى الوجنات ويقط فى املد آثاره . 

رالمكايا کل مع الساعات الطويلة التى تفس مل قلرينا دق 
والنهار ينمحى والضوه ينسحب وثقل الظلام يفتح حویصلات الزن 
فى الصدور . 

تصم. السيارة تعرجات جبلیة»نبدو متحنياتها خطرة تستلزم دعوة 
اسلا اساك بكف ینورد فا فل فم رابت پال لاتق أن 
يهدىه من سرهته والصخور تبدو وحشية فى صمود السيارة إلى هذا 
العارين الطويل الضيق الذى يلتوى كلما مررنا فوقه + عل نی 
سخور مشقرقة وكتل جبلية تكاد شمر بها تسقط فرق سقف السيارة 
ومشب صحراوى جاف رغم غضرته الباهنة معششی فى فتحات يعن 
الصسخور وأحاول أن أستدير براسى إل تحت ايل شفع أمى کفها عل 
عينى وتطلب ما ألا نظر لتحت » کان تحت هذا_بعيداً محیقً وکا 


۱۳ 


علبة صقیح صغيرة تبث قوق شارب الوت » بت 
خلاياى حين أرى السيارة ترتج قوق : 
الإبيار يساراً نحو الحاقة القرية والفراغ القاتل ۰ فقد انخلع إطار 
السيارة واهترت السيارة مثل طفل بهری من قوق درجات سلم إلى أرض 
مكدساً بالدماء النزقة وشهقات أمى وصراخ السيدة الصديقة وسیاحنا 
واستقهامنا وتشبث أصابع الساتق عل المقود وقد انهمر عرقه وغزر 
ارتعاشه وامتقع لونه وصاح بصوت مکنرم حانق بكلمات مبهمة 
مدمرجة. 

تعلق إطار السيارة بصخرة وتوقفت السيارة عند مسافة أقل من 
3 ع ع ی را ی جد 
لناعة أن تخرح من الأبواب فتسقط السيارة فى هوة بل الغ 
الصحراء جهياً وشرساً رمتظراً لقدومنا من نوی a‏ 
الحزينة ٠‏ لكن الساتق اقترب من نافذة مطلة عل جلستا ونصحنا 
باروج حتى يستطيع استبدال الإطار ولا ظهرت سيارة أخرى بعد 
دقاتق طريلة عطوطة كان السائق قد عاد إل مكائه وألقى بيده السام 
اللعابر وطمتن قلوبنا أنها دقائق قلبلة ونتهى من هذا ا جيل 

ومن الناقذة القريية وباتفتاح جفون مكدودة ظننت أنها. 
مرج من الصخور وتطير السهاه مرفرفة حتى تعبر الممر الأسفلتى | 
ق قلب الجبل وتصل إلى حاقته ومفزوعاً كنت من سقوطها إلى الموت 


۱۳ 


لكنها حلقت عالياً ورفرفت فاطبق صوت الاجتحة الصاعدة عل 


الصمت ابلهم. 
سمعنا كل ما يمكن أن يمع فى مذياع السيارة التى كانت ید 
السائق تدبره بين وشوشة مسيطرة إلى وذ والصوت يمفت كلا 


بعدنا واقترينا من أرض الغربة ولا صدح غناء شادية اتحفر فى حبة قلى 
بحزن الأغنية ورنينها الرثائى والتفافها عل حجرات القلب انبعائها فى 
بث عل الكتف ودميع تبلل غصة الكآبة العصبية 
بمنشفة الأحبة ما ارتسم من الا 

امتزت راس أمى وترقرق دمع الصديقة وانفلتت الاغنية إلى غسميرىه 
ها هو نداء الأفنيةالبعيدة التى جر مع تكرارها أمسى وماضى وحزنى ٠‏ 

غدنی معاك يالل انث مسافر حدنی معاك .. 

i 

عند الحبإيب 

خدئی معاك عند الل غايب . 

وحياتك یا مساشی 

عدى لا تساشی 

حبیی راح ولا جاشی 

من سنين وأنا صابره 


۳۲ 


عل الحنين مش قسادره 

ول خاطره ساره 

وحياتك یا جسارنا 

يامسافسر لقمرنا 

من بوم فراقة ديارنا 

غابت لبعده القمرة. 

يكيت عليه الشجرة 

سالت عليه كم مرة 

والله ان قلت أعدى. 

سيع بحور لأعدى 

'حتى إن بعدت ماهدی 

دی وخدنى سك 

خدنی یی هناك 

لم تكن الکلات معروفة لأذثى ولا مفهومة لقلبى لکن شتات 
الكليات التم فى الذکری بمرور سنین وعبور زمن وبقی ذات النبض 
المرتعش للصوت المغنى وذات الوشوشة العالقة بالغناء من مذياع سيارة 
ميتعداً عن بث الوطن لأهل الوطن ٠‏ وکانت الأفنية تمسح الصجراء 


۳ 


بدموعها ودموع أمى » وكانت الموسيقى ترش عل الأرض ملح المزائم + 
فى اللبل سمت الحقيقة أشعة شئيلة العنی ترسلها مصابيح السيارة 
وعثمة غارقة فى الوجود وعبون أطفال تسافر لأول مرة وأمهات حملن 
خروجهن من الدارال النار وساتق يدوت إطار سيارة احتياطى وحسی 
راح .. ولا جاشی »مس السائق قلقه فى حكاية الرجال الذين عربوت 


عن طريق السلك ويعبرون الحدود دون بطاقات هوية أو جوازات سفر 
ويعملون هناك حنى تضبطهم إدارة أو تفضحهم مشاجرة وافشاء للسر + 
أظنى لم انس ابداً مشهداً ملحاً لرجال یمسکون بأكفهم معلقين بسلك 


مثل سلك الكهرباء مفرود بين الأعمدة ویحرکون أصابعهم لاهين 
واچسادهم تتدلى مهتزة وجسدهم يمتعض بالعرق وحيثه) النقينا بقریب 
لا هناك من رجال السلك دهشت لقصر قامته وكيف وصل إلى السلك 
العال واحترمت فيه فوة عضلاته وصبر إرادته کداغل صورة السلك لا 
ترید أن ثفنى أبداً فقط مها بعض العقلانية التى تسمح بان اسلا 
الحدود الشائكة كانت المقصودة واحترت لماذا لم أسال آز أستضسر ى 
سلك هذا وای رجال کانوا يصوروتهم مشردين مبهمين خائفین أو 
قائلين. 


كانت البوابة كبيرة خضراء أو صفراء حديدية طويلة جداً 


سورين فى الضسخامة ذاها وفوقها لوحة كبيرة ولكتها غير لاقة للنظر ثم . 


.. الصحراء .. فلا شىء تحجزه الجدرات التى تتهی یف أمتار معدودة ثم 
تفضى الصحراء مندة صفراء صخرية شاسعة والبوابة بحديدها القليظ. 


ليل 


ونقشها القديم وأنين حركتها البطيئة تؤدى وراءها إلى صحراء أخرى أو 
الصحراء تفسها المقسومة .. هنا احدود ء هولاء الواقفون عند أكشاك 
صغيرة متتائرة وراء البوابة ينصف كيلر متر تقريباً هم رجال الجمارك. 
وصفوف طويلة من السياراث المزدحة واقفة فى انتظار التفتيش والعبور 
والحقاتب كثيرة موضوعة فوق الشبكات الحديدية المنصوبة فوق أسطح 
السيارات , الحقائب مستقيمة مثبنة مستقرة فوق سبارات ومهتزة ال 
فوق أخرى والسيارات ملتصقة وراء بعضها والأبواب مغتوحة لزيد من 
التنفس الحر ٠‏ والاطفال بدأوا يتسللون إل الأرض للعب والامهات 
يرجن أقدامهن الخعبة لإراحتها عل الأسفلت الضين وبعض 
الخادمات يحملن أطفالاً صغاراً عل أذرمهن ويقضين بهم رقنا ٠‏ 
والرجال يتحلقو فى دوائر صخيرة غير متظمة تسقط لوار وتوقع لسؤال. 
وفتح لجسور عن عتاوين الذهاب وعلات الإقامة وتداخعل لاصوات 
منبعثة من موجات غتلفة ضبط عليه مؤشر مذباع كل سيار ؛ ولنها 
كلها عل إذاعات مصر وغنائهاء والساتقون يعرفون بعضهم ويقضرن 
أموراً ويشقوت طرقاً ويصافحون ناساً ويسألون هن أسياء ويجييون عن 
أسياء ومعظمهم برندی جلالیب بيضاء والآخروث بلبسون بدلا زرقاء . 
وحين تتحوك سيارة قى مقدمة الصف تدوز أضابع فى 
ئاس أجسادهم فى سيار أبواب وتصدر السیارات صوتبا 
الأليف الفسجيج ویقی آباه ورجال خارج السيارات لان المسافة جد 
قصيرة وسيأخذوتها سبراً لكن الأطفال لایفهمون ولايغرفون فينطلق 


۳۰ 


صراخهم ينادون الأب أو الأخ لمتاعين رغم تهدئة الام أو ضحك الأنت 
الكبرى عل غباء الصخار فيجرى أب لنافذة یه يلمس خده ويداعب 
آذنه ويطمنته أنه يسير معه وأنه لن يتركه أبداً . تسرى شائعة فى الصفوف 
تبت أنهم يجمعون الطعام كله ما أحضرنا .من الوطن ٠‏ منعاً 
للكولبراء وتغضب الأمهات وتعلن الزوجات رقضهن المطلق والحاسم 
والفاصل لتسليم الطعام وتبدأ الحوارات بين النوافذ وينفعلن فبخرجن 
إلى سيارات أخرى ويقفن أمام النوافذ بأتفسهن ويمسك الاطفال 
بأطراف ملایسهن . 

- طيب والاطفال من أين بأكلون . ؟ 

وتتذمر عائلة أحضرت طعاماً وفيراً ولحوماً كثيرة وأكلات مطبوخة 
وملوخية ناشفة ويامية معدة يقترح البعض أن بوزع طعامه هل بقية 
السيارات والمسافرين الكثر ليأكلوه بدلا من الحرق » لكن الاقتراح غير 
عمل فالجميع احضر طعاماً وأولى بهم أكل طعام أمهاتهم وأسرهم من 
علعام الغرباء » وتسمع واحدة كلمة حرق فتصعق . 

يا نهار سود .. يمرقون الطعام . 

-منعاً للكوليرا .. حقهم 

حقهم لیکسر حقهم ۰ 

أمى حزينة كبا لق الحزن تاما فى ليلة القدر (أو قبلها) هذا الطعام 
الذى استغرقت العائلة كلها فى طبخه إحكام كل المنافذ حتی لا فده 


۳ 


الرحلة لأجل الوصول إل الثلاجة أخيرً» وهذه الروائح لتیانبمشت من 
بيتنا وحفاوة تجهیز الطعام فى علب وصوان وغلقه بأكياس بلاستيك 
وورق وتوصيات ذوى الخبرة وهذا الإنتظار الاثير کی يآكل یی ما 
صنعتا له » كل هذا سيضيع ودموع كثيرة شاركت دمرع صديقتها وجيران 
السیارات. 

ارتقع لهب فى جانب الصحراء» لقد بدأوا علاً (حراق الطعام وکا 
الناس ينسلون إلى مکان الحريق فيضعون أكياساً كثيرة كبيرة بجوارها 
مبتعدة عن المساس بالتار ويعودون انا لطعام من أبدى رجال 


بر وعسكر الحراسة نار ا حريق . 

وخرجت من سیر شابة جميلةزاهية مسكة بعلبة كبرة من اکن 
بها كحك مغموس بالسكر اناعم وتصل إل كل سیر فتمد يدها لبهم 
بكحكة وتقول 

- كحك فرحى لايمكن يتحرق والنبى كلوه . 


فتبارك ها النسوة وللرجال ويتضاحكن ويطلب منها الأطفال کسکاً 
إضافيا وتتفرج إنسامة العروس وهی نشير إلى عريسها الذى يسافر معها 
فى رحلة ما بعد أيام الزواج الأول فيأنيها بعلبة أخرى وتضحك جداً 
حين تحیها إمرأة مسافرة بزغرودة عالية مجلجلة بینا يسال أحدهم 
العريس عن قربته ويحافظته واسم مدرسته والمكان الذى سيذهب له فی 
الغرية . 


ارتقع لسان الحريق وطبه ويدا السائق فى عودته إلى سيارتتا بعد أنه 
أخذ طعامنا وسلمه هناك 

دارت أمى الدممة- 

وغفوت نائ لا أدرى ماذا حدث بعد سقوط الدمعة على حجر أمى 
فقط تحركت السيارة رای فى ظلمة جديدة . تطابنى أمى باليقظة يميج 
خجول فى السيازة » فقد وصلنا إل أبى » ساحة معتمة وتور منطفىء 
وهواء يستيقظ بعد تعاس وأسوار طريلة وأبواب من الحديد والسقيح 
ضخمة كأنها ابراب غزن كبر أو مصنع مهجور والسائق يستفهم من 
أمى العثران محدداً » والصديقة تتدخل بإدعاء دقة مؤكدة ویندحرج 
الأطفال عل القاعد وی‌تز طرب القلوب وإتساع العبون عل آغره + 
يستنطق الظلمة العمباء ونمبث أضواء السيارة هنا وهناك فلا يرى سوی 
الاسوار والساحة وصمتا ملتزماً لكن صبدمة أمى تصرخ بالفرحة أصابغها 
نشی إلى زاوية ما 

- أهم فى انتظارنا د نعم .. هم » آه أبوكم با آولاد ٠...‏ 

وتتوقف السيارة وییری نحونا والدى وصديقه وتشتبك الکلمات 
الحارة ويرقعلى ایی إلى غنقه ويقبلتى جداً ويمسك باجتی فرحا + 
ریداعب الصغيرة فى دقء رائع وبرقة رحب ووحشة يقول لام 


د الله عل السلامة .. نوتم . 


۳۸ 


كات البواب مع العائلة كلها يحمل الحقائب والأشياء إل الطابق 
الرابع حيث شقتا وكنت الآن وحدی أمسك «جرکل" من الماء صاعداً 
من مدخل البناية إلى درجات السلم مستغرباً اكان ومرتجاً من الأزمنة. 
الجديدة التى تشن الخاصرة وتحجب الأحبة ا الوفين ( وليس كل مالوف 
محبوب لکن كل عبوب أليف ) دمعتى التى سقطت عل درج السلم 
كانت مفتيح غربة طويلة لته حين صرت أمام باب شقة ظنته ابا 
ولحت فاندهشت من صمت الشقة وهدرء الغرف المغلقة وكنت قد 
تركتها صقبة وحركة وصياحاً ووجوهاً أعرفها » سرت فى زعشة وداخلنی 
الفراغ كانت الاضواه بخيلة والصور المعلقة مبهمة فأقتربت من باب 
غرفة دفعت اف عن جماعة من الأجانب ذوى الوجوه الحمراء والشعور 
الصقراء يجلسون فى دائرة مل الأرض المفررشة بالسجاد يلعبون الور 
أصابتى رعب جم ومقاجأة ندعو للشلل ۰ والتفترا إلى هذا الطفل 
اللذعور متسائلين بلكنة غربية » لمحت ورقة بوکر فى يد احدهم ‏ 
مفرغة كرسم الشيطان غرية كرائحة أساطير الحواديت تركت «امركل؟. 
البلاستيكى الاصفر ناسياً ,هدوت خارجالشقة أقفز السلام مترنحاً 
وغنواً قبلتی أكف لينة دافئة مست صصدرى تستمهلنى » كانث عيوث 
آي المتقذة .. 

هبط من السيارة .. وسط صيحات العائلة كلها أمام بوابة البيت وف 
الشرقة الطويلة عاتق أخوالا واففين وابن عمش وأخى الصغير وحين 


۳۹ 


وصل لى ارقیت فى حضته .. وكانت الرة الأولى التى استقبل عودة ی 
بدموع ساحقة وارتجاج رجل منهار وتشبث بحضته اوقد بللت كتقيه 
واردعت فى صدره الم 
مالك يا ابنى .. لا .. هناك شىء .. لاعليك .. لاعليك .. 
وكانت العائلة كلها مندهشة ء والساتق الذى دخل إلى اليت 
ليغتسل سريعاً ليكمل رحلة العودة قد صدمه حشد كبير ويكاء شاب . 
ثم مضی كل شى کا کان متظراً ‏ 


كل شیء- مهب للتهايات « طعم البيوت رائحة الشارع » لون المواء 
الفاصل بين الجروح ۰ وکتا جيعاً نغفل أنها النهابة » آمنين فى جوف 
الطمائة ٠‏ عاکفین عل أشيآنها ا مسافرة فى دمنا . 

التقيث به خارجاً من ردهة بيتنا نحو باب اریج ٠‏ إقتزيت من 
متعجلاً وهات . 

هل تمشى دون آن تسام عل ٩‏ 

وجاء صرته کان من خلف حجب ٠‏ براى من وراه شرا ناف 
أخرى مطلة عل حياتين أرل رأة ؛ صرته احشوشن ونماعیده 
تكائرت ووجهه الماسم المتقيم الأيقن بخمربة المبهة ربنية 
الذراعين» أسناله الصناعية الممتظءة وشمرغة المدهش بقاته الدیدة 
وفضون هذا بفسد العسکری القديم وشعرهالناعم افيف الایضس 
نداريه قلسوة اجاج » بفی یاه ل . 

-ابداً... لبد ... 
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هذه ار وخلقه أبى - كالعادة ‏ يودعه ی 


-مع السلامة یا عم الحاج . 

رکت خلفهها ألقى یت قبل الرجيع . 

مع السلامة يا چدی حجاج . 

ومع ذلك لم يكن جدى » وعيت عل موت جدیقلوالدی ۸۰ 
منهما فى ذاكرتى ای شیء فوالد أمى مات قبل أن أولد وجدى لالى- من 
سمیت عل أسمه ‏ مات بعد ستة أشهر من ولادتی وکات آول ما 
وضعونى عل حجره أدرك رال » فقد جاء إبراهيم ليذهب إبراهيم + 
ول يتب منهما سوى الصو وشارات الحداد والذكريات التى بانت بعد 
فترة مكررة عفوظة رغم دفتها وحرارة الحكاية المستولدة من حشا 
الالتهاء؛ والملامح ‏ فى ذعنى ‏ ليست سرى الصور اة تحمل پذورها 
ذات الخطوط عل جبهة أبى ونفس تربيعة وجه امس وقبعة جدی 
المسكرية ٠‏ الصورة ذاتها يعلقها جدى حجاج لنغسه ایام رققته فى 
الجيش بلیدی لأمى » كانا معاً ضباط صف والقیعات العسكرية والخزم. 


سيارة جيب عسكرية مهرولة توقفت أمام الياب الحشبى الصغير 
واصاب الشارع فزع حاص » خرجت على أثره أردية الجنود من السيارة. 
تقرع الباب وتدخل جهمة مقطبة ٠‏ وعرفوا كلهم أن جدی مات + 


nt 


وانطلقت صرخات مشروخة وولولة ونحيب كاسر والتحام فى الأجساد 
الخكالية وسعى نحو معرقة الأقارب فى القرية ووجه أمى بصياء الغامر 
وشبابه الألق تخطيه الدمرع فتحمر خدودها فوق بياض يدفع ارت 
التاق وأنفها مبلول بالبكاء وعيونها احرت وأدمت وجسدها خار 
وصوتها غار ونطقها بط وقر أصابعها فى المسافات المزدحمة باحثة عن 
وجه ها المسافرء وتلفظ کیره العلل منهارة وهی تاشم طرف كنفه 
العارى السجی الندى بالغسل وأغرق السواد المكان ٠‏ كطيف يظهر 
ملتمعا فى إكتحاله ثم یخرس وجوده فى الكائنات كلها ؛ وصديق مشواره 
وسفر رحله المنتظمة ورفيق سلاحه العم حجاج يأخط بالأبدى ويشد 
العزم ويتقيل العزاء ويتمم عل إجراءات الدفن ويسلم عل الصحاب 
ويمتد عل أبناء النقيد أن يصيحوا رجالاً ويكفوا عن العربل وتمفض 
أمى رأسها وهی تتذكر مع العم حجاج فى شرفة منزلنا صباح الجمعة قبل 
الصلاة ؛ حيث بأنی لنا دا كعادة م تنقطع حتی قبيل وفاته وبعيد سفر 
أبى » حضوره المشمس قى صباح الجمعة يضع القعد فى اثباه المواء 
القادم واضعاً- فى الشتاء كوفيه خضراء ‏ حول رقبته وقبعة صوفية حکمة 
التطريز ويمسك يصحيفة الأهرام النى يعطيها یاه أبى بمجرد جلوسه 
بعد أن ينادينا: 

- أبن الأهرام دكم حجاج يا ولا , 

ثم تقدم له كوب الشای الكبير الساخن ٠‏ يركنه عل إفريز الشرفة. 
ويمل عيونه بالصحيفة ٠‏ ويتساءل حول حقيقة الأخبار والسياسة 
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ويشكك فى أية تصريحات إقتصادية ويحلق فى الشارع الطويل الذى كان 
ولا يزال- يملك نصف بيوته » فرغ جدی حجاج منذ زمن طويل من 
الجيش وأعبائه لغنى عائلته قيض له أرضاً ومالاً جماته عددة وسيداً ف 
هذه المنطقة الثى نحيا فيها منذ أربعين عاماً فقد أمتلك نصف يبوت 
الشارع كله حیٹ کنا تعب آنا وأمى فى ناهن شور ما فتشير لى عل 


بيت ضار ال بناية ضخمة وتقول * 
- هذا ابیت بيت جدك حجاج ؛ الأرض أرضه وكان يؤجر لأصحابه. 
المنزل با الآن صاروا أغنياء بعد عودة [بنهم من السعودية + 


عرضوا عل جدك شرا یت فاشتره .. 

جدی حجاج كان يشعر أن الارض تصحب من تحت أقدامه جين 
كثر الال فى الأبدى واستحوذ الجميع عل ايوت بوضع بدهم وتوققهم 
أحياناً عن دفع جر وفى أحيان أخرى كانوا یف بالیت ما برو 
دون إستشارته ولا حار أن يلجا للقضاء م ينصفه من تعطل الخطوات 
وتعثر الملفات وتشابك الشهود ؛ فأعلن شكه فى القضاء كله + وصار 
کلامه خليطاً من لعن الزمن الذى جمل الأنصاف تقوم (يقصد أنصاف 
الطرب) رالقوالب تنام ٠‏ وقر نظراته كسيرة حزينة عل بيوته كجاوز 
المثرة فى الشارع فإذا بها كلها لم تعد ملكه عملياً ويسال ساعتها عن 


رحيل أولاده: أبناء جدی حجاج كثيرون ويسرى فيهم خی ؛ فقد ال 
معظمهم إلى دول عربية واستقروا سنا طويلة چسرهم الوحيد كاذ 


الصور والخطابات وأجازات آخر العام وزيارة أطفاهم إليه يعد 


ل 


الإمتحاتات وكان كثير الكلام عنهم مذكرابتفاصيلهم »یبا عل أسئلة 
أمى عن أحوالمم » قهم أصدقاء حتى القرابة » غتلطين بدمنا جميعاً ٠‏ 
الكبار مع الكبار والأجيال التالية كلها تشربت المودة والحب والسفر . 

امتص السقر رحيق كل شىء وأخذ من دمنا أكياساً من التبسط 
والراحة وأغفل اعادتها لكن بقى جدی حجاج حاكياً عن أبناله 
المسافرين وعن أبناته التزوجین وعن أحوالهم وكانت البيوت الطينية 
الأخرى النى امتلكها تسقط تحت أثر الزمن » فدفعه رخاء الحا إلى دعوة 
الأولاد للبناء فبروا جميعاً وبنوا وعادت عيارات جدی حجاج إلى الوجود. 
الضاحك الثرى » وأسكن الأرلاد كلهم طوابق فى العبارات المنديئة + 
لکنهم بوا جهداً خرافياً كى خج من بيت العائلة القديم »هلا از 
الواسع الرحب ينتهى « بطلمبه 6 ماء غريبة حوها اسرار حجرية تقودنا 
إل حديقة خضرة طازجة وسلالم مؤدية إلى سطح وخفوت وعنمة ملقاة 
عل ا حجرات والردهات ولاشی» ین سوى أطراف الأثاث وأطر الصور 
الفوتوغرافية (صورة جدى فى لياسه العسكرى واللون باهت سحيق ) 
الطريق سالكة للاکتاب وأنا أغدو فى الصالة نجوه فادماً من الحديقة 
اخ عن حاجة ال عاجل حتی بعود أبى من العمل أو کیال مبلغ 
كبير معالوب ٠‏ وعمره ما قال لا أبذاً جدی حجاج » المنقذ من أية أزمة 
تری لتفسها أن تلوح أمامناء كان أول شىء ينهض برأسه أمام الازمة ھی 
ذات ابفسلة روح بفدك حجاج بسرعة .. 

والطريق إليه عبوراً فى هرولة لدقائق لا تعد ولا تحسب ثم الدخخول إلى 


1" 


عتبة الباب والعتمة الخافنة انابعة من الداحل وظهور زوجته المسنة التى, 
امتف فا «نينة » تشير لى على مكانه فى مدخل الحديقة أصافحه بكفى 
الصخيرة وأصل له برسالتى خحافتة دون ای خحجل . 

يتركنى ويلج إلى غرفة معتمة أيضاً ‏ بعض الأضراء الناحلة منقطعة 
المصدر تترك بصياتها عل الأبواب ثم يفرج بورقه التقدى ويدسه فى يدى 
فاعدو إلى أمى » حتى عندما نجح أولاده فى إقناعه بترك البيت القديم + 
حيث نع ورفض وشاركته زوجته جوارات طويلة وصخب كيف فما آذ 
يخرجا بعد عمر طويل جداً من ايت كيف لأكفهم رطيات جذوعهم 
رآثار أقدامهم أن تتعلم حباً جديداً وتعود إحساساً طازجا وأعد اه 
الطابق الأول فى عيارة قريبة للبيت القديم وجهزوه. ثم انتطروا الإفتتاع. 
وبعد لأى وزمن » جاء جدى إلى شرفة صباح الجممة وتاول الشای 
الساخن وحرك قدمه يميناً فى جلسته المستريحة وابتسم فى ضحكة 
مننظمة فيها روح الممهمة وطوى الصحيفة ثم اشتكى من غم عائل ٠‏ 
يقابل بإبتسامة وضحكة أبى كيف هذه العشرة الطويلة أن عكر 
بمشاجرة بعد كل هؤلاء الأبناء ومذ الأعيار ؟ لكن غضبهیا-ساعات- 
كان يمتد إل المجر وتهنب الحديث والمفارقة فى الطعام » أباح جدى 
ابرا نا يشبه جل التراجع أنه ال إلى البيت الجديد. وحتى ف 
البيت ابمدید كانت ذات العتمة الخفيفة والروائح القديمة البائنة وهو 
يدل من رصيف الشارع حيث میلس دات (ولابد) عل مقعد خشى 
بمنشته عل حجره ورجلا فوق رجل تحت جليابه الیش وقعته ف 


1:۸ 


۳۰ 


الوجوه وتامل فى الحياة ورد تحيات وتلويح بكف فى جلسة اشتهر بها 
وأحبيتها جداً حين كنت أمر عليه وألقى التحية فد طببعياً حتى يستفيق 
إل أ: 
نفس الحرارة الثى كتت آراه فيها داخلاً إلى رذهة منزلنا ق دعوقنا له 
عل الإقطاز فى رمضان كعادتنا كل عام حتى سافر اہی وغاب عن 
رمضاننا » فاتسحيت الدعوات وجلة » رحباً وصافياً عميقاً فى قدومه 
نحو المائدة » وجلوسه فى مكان الصدارة : مداعبة أبى له وإمعائة فى 
الب وأمى تساله عن مشروب يفضله بين مشرويين وأختى تطلب مه 
رأيه ق طمام طهت بنفسها وأمى تضع قطع اللحم والفراخ ایام کلها 
فى طبقه فیقزع من كثرة منابه ؛ فيلح أبى عل أن پاکله كله فبطلب الا 
بأكل إذن سوى اللحم ۰ تضحك وقبامه عن المائدة رهر شاكر مادج 
للطعام وأهله ‏ هذا خير قوى » حلو قوى , حاجة عظيمة خالص . 
وكان دا يعلن عل اللا أنه لا يفضل سوى طعام أمى ولاپب 
سوی أكلها وكانت بمثابة إبته الكبرى شقيقة إبنه الكبير الذى حين 
يزورنا مع عائلته اجميلة يتبادل مع أبى وأمى ذکریات قديمة ثم بخص 
أمى (أخته) بالذكريات البميدة وسط ضحك وإستفراق وتمركات 
الأطفال وصية يعدوت آمامهم کانه قفز الزمن وسعى الأبام اللامث 
واللاهتة » يوم دخحل علينا جدی حجاج ونخن نجیب على هاتف أبن 
من غربتة كانت فرحة مزدهرة مزغردة حيث تتاول اماف 
وتحدث فيا قاض علینا دموعاً » كانت الکلیات قليلة ووناسة لاهشذ 
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ومعبرة متكررة وعذبة وكان سؤاله دوم عن حال أبى وما فعل وما حصل 
ولقاژه الخاص به حين عودته حفاوة الأكتاف بالاکتاف والعناق الداقء 
الممتلء والضرب الوديع عل الظهرين ۰ غياب رجه أبى فى عنقه 
ودخوهيا إلى الحديقة برعيان أعبارهما وحكايتهما النبيلة ؛ جدى شاهد 
عل غربتی أبى عشر أعوام وأكثر مرت منذ غربته الأول وحين سافر یی 
مرة أخرى كان بخشی فى كل مرة أن برجم فإذا بجدى حجاج قد 
انسحب من الوجود وكانت أمى حين بشتد مرض عل جدى : تضع 
كفها عل قلبها غافة أن تمدث كارثة الرفاة وأبى بعيد » لا أحد يعرف 
ماذا سيحل به لو جاء ابر فى هاتف أو طاب لكن |خلاصه 
للصداقة والبنوة المدهشة جملت وفاته أثناء وجود أبى بل وق الأيام الت 
عاد ليها كل أبنائه من حارج وحین اکتملت الأسرة كلها .. مات 
كان مندهشاً متسغرباً من هده الحقبية التى أحضرتها أختى أو 
دراستها بالطب وضعنها تحث السرير ثم كانت قصة فادجة فى الييت 
كله اشرت أطرافها ورذاذها فى مواقع العائلة , أختى جليت رجلاً إلى 
البيت ‏ رجلا ميناً عظام الرميم لشئون دراستها لا حول ولاقة إلا بال + 
خاف البعض وضحك البعض ٠‏ لکن جدى حجاج. لحا وخعطفا- كان 
غاضباً ٠‏ الإحساس بان النهاية يجوز أن ثُلقى فى كيس بلاستيك کییر 
دال علبة كرتونية أمر مفزع وبناء جسر من التواصل مع هذا ليت عل 
إعتبار أن له أهلاً وعائلة وبشراً يسألون عنه ويقرأون لذى قبل الفاتحة .. 
جملهینضب ویشیح بوجهه له تذكارنا غه القصة وربا شاركه آیی 
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تفس الشاعر فقد قرأ للعظام الغاتمة وآثر ألا يراها ورنت فى عيونه 
نظرات أسى وققد وشعور بوهن النفس وهوان الدنيا . 

وتلك ذات النظرات التى تضخمت وملات وجود وا لا رایت 
جدى حجاج للمرة الأخيرة » هذا الشحوب الرهيف ۰ الإنسحاب 
الآمن؛ السكون المتفجر » النظرة المتأملة الشاردة ٠‏ الغربة عن المكان ٠‏ 
توهة العقل وذهاب اللهن إل غلوقات أخرى وهذا البطء فى المبير 
المتمهل فى الأنفاس » الإرتهاف ف الرموش ٠‏ الإهتزاز الدقيق فى الاصايع 
حول الكرب ٠‏ الغرق فى الصمت وضع الكف عل الفخل والحكى من 
أشياء مضنت حكايا ولا جلس مع أمى تنقى ار فى مربع مت شمس 
الجنبتة ألقى الصحيقة جاتب ( أو را تكن موجودة ) وترجعت آوراق 
الشجر أمامه واندلقت زهور اللیمون عل الأرض الطيئية وإندهست 
تحت الأقدام قال لامی » حکی ها كيف يشعر بهذا الألم العاصر لامعا 
كيف تسیر مناشير ذات أسنة حادة فاسية وتقطع أمعامه تهرس زجرلته 
وتدشدغ بط ويضبح الآ لا یطاق یفجر جسدء الكبير . 

-خلاص عجزنا وراح العمر والمائية , 

- لاتقل هلا پا عم حجاج رينا سيعدها بإذن لله وسترجع لصحتك 
إللى ياكريم . 
رقع يدها إلى السياء فيرفع نظراته مع حركة يدها لكنه يثبت عند 
عينها ويستند يمرفقه عل مقدمة فخذه ويقول لها 


-عارفه من أين جعت ان 3 

فى فة 

غير ياعم الاج . 

ييز رأسه فى تردد وحزن مفترس . 

-من المقاير. 

تضرب أمى صدرها . 

كان الوقث بداعب الصباح لعله ین كاملاً ٠‏ وأضواء النهار عبوسة 
وروالح القابر المفسولة بالفناء وهذا الصغار العجيب الذى يحتشد فى 
كل الأسوار والابنية ۰ اقترب جدى حجاج من ای وسارا معا ف 
خطرات وثيدة منوجمة حتى باب المقبرة التى بناها للعائلة منذ عشرين 
عاماً: طلب منه أن يفتح بوابتها الحديدية الصخيرة ثم بزيح الطوب عنها 
والأثربة (مقهورة بندى الصبح ) والرجل يعمل فى ماس وهمة المجاملة 
يبعده جدى عن باب المقبرة » ثم يدلف إلبها وحده ؛ المكات معتم وقاتم 
واهواء شحیح وثقيل والزوايا بعيدة والسقف قضير القامة واطىء حى 
الانحناء ٠‏ كان یی قد لحن به فأمره فى لخنجة حازمة أن يفرش الثرى 
الأصفر الناعم عل مكان نوم الان ٠‏ إتحنى الرجل وأخذ يشر ب یکفه 
وأصابعه الغليظة عل التراب حتى سواه وجعله وسادة متسابة » الح عليه 


Nor 


جدى أن يخرج ثم تجول بنظراته فى أرجاء المقبرة مد أصابعه وخلع حذاء 
وضعه إلى زاوبة هناك » ثم عاد فأقترب من الثرى المفروض نزل بوكبنيه ثم 
استند يكفيه ثم فود قامته نان على الثرى موجهاً رأسه للقبلة بعدما 
إرتيك بحثاً عن إستقرار لتوجهه وضع ذراعيه جانبه ونظر فى السقف 
وتف فى هدوم وانتظام وأطمئن عل أنه هكذا سبنام حين موت عندما 
حاول التهوض كان جسده خدراً وقلبه مكتباً رصدره مزدحاً بالحزن. 
وعيونه غائمة ماما عن الرؤية واصابعه مرنهفة وكتفاء متدليين رها 
الجبروت العظيم والحنان الفيضانى قد رق ونحل واخترقه نصل الرض 
يمر بطنه ۰ هبط إليه قجأة التزبى وأمسك بيده فاستند عل کتفه 
وصعد من المقيرة حيث شم هراء مفتوحاً والشمس كانت قد بانت 
وتوجه يتفض عنه الراب خارج المقابر وصورة المقبرة ٠‏ النومة والرقدة 
رارف القلب صورة وحيدة تل عيونه . 

ها هو الوت ۰ ابا يمرج من کنی والقصمی المؤلفة والأحزان 
الفزيلة ويقفز من حلق سل رأسى » مواجهتى الول ممه ل ين 
أحداً من شرقة منزلنا أبدا » كل ما جرى سبقا ؛ كان عض التهابات ف 
القلب الصغير مرعان ما يمضى فرقها رهم للحريق والنسلخات 
فتتھی؛ لكن ‏ الآن ياتينى حتى شرفة الخزل : اح جدی حجاج ثم 
جلس مكانه عل التعد اخشبی وألقى بجريدة الأهرام وقطى رضحك 
وضرب ظهرى بکفه . 

هايا حلو ماذاستفعل ۴لاذا م تبك يانذل؟ 


۳ 


ثم يمسك كوب الشاى ويمضغ زجاجة - کم صوروا الوت وديعا 
وآمناً مئلنا لكنه ليس كذلك- اليس كذلك 1 

خطفوا آخر ما تبقى من فرح مقاوم داخ صدرى لم تعد إلا حزانی 
من السفر آو الوت أر الإتكسار العاطفى فى ميدان التحرير + ترا 
جدی حجاج الأثر الوحيد الباقى عل أن هتاك شيئاً يمكن أن يقى ٠‏ 

مات والغریب أننى تلقيت هاتفاً يقول خالل فيه .. اسك .. جدك 
حجاج تعيش آنت ۰ لم تز السياعة فى يدى ول أبك ول ترتقيف عیونی 
وم أصمت و/ أتوقف عن الكلام والمناقشات فى المجلة ‏ وم أقل لاد 
أن جدی حجاج مات هل يعرفونه ؟. 

هل سيقدرون ؟ هل يفهمون ؟ ولکن زلزالا مريعا كان بطيح يكل 
شره ء كل شیء ۰ کان يحطم الجدران والحرائط والمقاعد والمكاتب 
والرياح والشوارع والنباتات والرجوه وكا كل شىء سافلاً وبين کلب 
لانه يما بعد جدی حجاج » وكرهت الدنيا كيلم أكرهها من قبل + هذه 
السهولة التى يفر بها جدی من الحياة : هذه البساطة فى الكليات »عات 
هذا الهدوه الظاعرى الذى أصافح به الاصدقاء » كيف نحيا بعد أن 
يموت الآخرون كيف نستمر بينها توقفوا سكتوا انتهرا ٠‏ وطث فؤادى 
وانكبيث عل جروحى المفترحة فسخ ويلقى فيها الحامض الکاری 
وسيارة أجرة تنقلنى إلى مدیتی » وأدتمل الييت وأسلم وأتلقى حضور 
أمى ببجلبابها الأسود وعيها الباكية من عند بيت جدى حجاج » وای 
مكث طريلاً يمفف دموعه واخواتی ار وأخولل جاء أجدهم من 
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مدينة مابو بسجرد معرقته با خبر وكان أول الهابطين من السيارة المصاحبة. 
اللجثيان » وتوافدوا كلهم من بيوتهم ومشاغلهم والتفوا مع أبناء جدی 
حجاج الذين وندا إلى الحزن كافة ؛ تماسك أحدهم بيدو بطولياً وهر 
يسبق حضور المثيان من القاهرة حيث المستشقى الذى مضى بها بومين 
قبل وفاته ء تأكيده على إحضار اللحوم والطعام للعشرات القادمین ب 
وإقام شراء الخبز والإتفاق مع حل الفراشة والإطمثنان عل قدوم أهم 
المقرئين فى المحافظة » انتصاب السرادق للعزاء با وواسعاً عل 
الشارع كله والأضواء الباهرة تغمره وتفضح هذا القياش الاهر القانى 
المنقوش بالبنى الفاتح والأخضر المستور الذى تتکون منه كل السرادقات 
فيا يشبه القانون ۰ فناجين القهوة ومقاعد الخشب ذات الأقراص 
الخضراء المبطنة راسم الحل منقوشاً عل ظهرها ء نفس فراشة الاح + 
ذات المقاعد 1 الثات يتواقدون عل السرادق للعزاء ۰ الأشقاء جميعاً 
يقفوث فى المقدمة يصافحون منكسى الرؤوس محدقى العيون ٠‏ وأبى فى 
إمتفاع المزائم » أحوال فى لحظات إثبات الرجولة والقرآن فى صوت عال 
يملا الشوارع كلهاء يملن أنها آیات رحيل جدی عجاج . 

البيت ‏ تفس الشقة الثى رفض أن یانی لها قبا - أضميئت باتوار 
باهته وافترشت بمقاعد خشيية وق حجرة داخلية كان الباب موصلاً 
عل ناه باكيات بالسواد وکا نجلس عل المقاعد فى الصالة با 
القرتون الستة الذين بتنابون تلارة أجزاء القرآن يجلسون فى استرخاء 
عل الأرض فى اتنظار طعام العشاء فى الحظات المغيب ۰ وحين أفترقت 
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أمامهم الاطعمة واللحوم خرجوا بعد دقائق نحو الحوض لغسل الاکف 
يقود أحدهم شيحاً كفيفا وابتسامات خفيغة عل الشفاه ‏ آفة التعود وم 
عل أحداقهم وفوق جباهم والجالسون قد اتتھوا فى ذكرى خیس جدی 
حجاج » من الحزث الفاضح وتحلق الشبوخ بدخنون السجائر وقد أغرق 
حريق الدخان أصابع الشيخ الكفيف قاهترت يده » وحرکت نحو 
المطفأة وسقط الدخان ف المسافة نحوها . 


وکان آخر يسحب من حنجرته صوت التلاوة وكنت بجوار أبى + 
الذى بهز رأسه مفكرا فى الآبات ثم يميل عل ویسالنی ترا حفاظی 
عل قدرتى فى الفواعد النحوية . 

-هل تعرف إعراب هله الكلمة ؟. 

فابتسم وأعربهاء فيهز رأسه فى إعتزاز ثم يسلم نفسه للق رآن وتلاوته . 

ووجره أبناء جدى تبادل أحاديثاً حول تفاصيل كثيرة وحين چاه 
الیل الكثبب ونامت العائلة كلها إلاى وأحت تتابع مذاكرة ما دق 
جرس الباب هرعنا نحوه كان این جدى حجاج الأكبر وأسرته الصغيرة. 
فد جاءرا لتوديعنا قبل عودتهم إلى القاهرة ودخلوا جيعاً مرتدين سواد 
الحداد وكان أبى قد استبقظ وأمى من الوم وأسرعا إلى الصالة حيث 
جلسوا عل الارانك صامتين ثم متكلمين عن الحد والجلال الرهيب 


وحين مضوا دخعلنا جميعاً إلى فراشنا وحين تقلبت عل السرير وحدى 
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آدرکت -وحدی- كم أنها غرية الحياة .. وقنيت أن أموت الآن .. مال 
لا اموت الآن .. وظهر آخوال وأبناؤهم جميعاً يلاو 
آمی مع أبى إل السرير وتشارك أخواتى وأخى الصغير فى المساحات 
الفارغة وانفتح الباب عن الصالة المعبأة بالرجوه القادمة من القاهرة 
(قاهرتی )- 

ثم اتشرت فى ابیت کله طيور بيضاء وغضراء عصفت پاجنحتها 
وأصراتها المختلطة ثم انکشف السقف عن السهاء ثم تحللت الجدران 
عن الحوائط ولسفرت عن وجودتا فى صحراء صفراه شاسعة ثم غنى 
صرت عميق بعيد فأخفت الريح صوته لكنه جاء تحيلاً حتى أذنى 
وسمعتها تز رأسها بالغناء لكن م أستبن معا الأغنية نفد صحوت عل 
وجهها الجميل فى وجدانی ثم ظهر صوت أختى جلياً قادما من الصالة 
وقد وضعت النطارعل المائدة تقول لأمى : 

-بالتأكيد سيكتب قصة عن جدى حجاج . 

ثم دخلت عل الغرقة وتنادى كانا تعرف يقظتى 

- أيوه یا خوی ما كل حاجة بتكتبها عندك فى روايات . 


اتهت 
م۱۷ ماو ۱۹۹۱ - ريسن الا 


شو 
الهينة المصرية العامة للكتاب 
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ا إبراهيم عیسی 

مود 109۰ 

- خری إعلام تسم صحافة. 3 

صدر له من روايات وقصص «الحبيية» 1 
«العراقه «مريم آتجلی الأخيره, «صار بههدا». 
«سیام انهایات» «وچه يعيد لامرأة بعيدة» «دم 
السینه. 

له مدة مؤلفات وکتپ سياسية فكرية بدور 
محورها حول التطرف الديثى فى مصر شود 
والاسياب 

. يتغل حال منصب رئيس تتصرير جريدة 
الدستور الاسبوعية - 
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